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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧١البند 

 مـــسائــــل: تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـــها   
حقــوق الإنسان، بما فــي ذلك النهـــج البديلـــة         

التمتــــع الفعلــــي بحقــــــــوق الإنــــسان  لتحــــسين
        والحريـــات الأساسيــة

  اللاإنــسانية العقوبــة القاســية أو عاملــة أوالتعــذيب وغــيره مــن ضــروب الم    
  أو المهينة

  
  مذكرة من الأمين العام    

انفريـد نـواك،   لميشرف الأمين العام أن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامـة التقريـر المؤقـت          
المقرر الخاص لمجلـس حقـوق الإنـسان المعـني بالتعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة                       

  .٦٣/١٦٦نسانية أو المهينة، الذي قدمه وفقا لقرار الجمعية العامة القاسية أو اللاإ

 
  

  *  A/164/150.  
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التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغـيره مـن ضـروب             
  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

      

  موجز  
، ٦٣/١٦٦ العامـة  يتناول المقرر الخـاص في هـذا التقريـر، المقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـة             

قضايا تثير اهتمامه، ومنها على الأخص الاتجاهات والتطورات العامة فيما يتعلق بالمسائل الـتي              
  . إطار ولايتهفيتندرج 

 تقييمـه أن     مـا يـراه، وفقـا لتقـديره، مـن           الجمعية العامـة إلى    عنايةويوجه المقرر الخاص      
ــرم كر    ــالي لا  ظــروف الاحتجــاز، في معظــم أنحــاء العــالم، لا تحت ــستوفىامــة المحتجــزين، وبالت  ت

 بالتحديـد، يميز بين ثلاث فئات من حقـوق الإنـسان للمحتجـزين، وهـي              هو  و. المعايير الدولية 
حقوق معينة فقدها المحتجزون نتيجة حرمانهم من الحرية بطريقة قانونية؛ وحقوق نسبية يمكـن              

لكامل علـى قـدم المـساواة مـع         وجيهة؛ وحقوق مطلقة يتمتع بها المحتجزون با       أن تقيد لأسباب  
  .باقي البشر

. ، يقــدم المقــرر بعــض الملاحظــات بــشأن الأطفــال المحتجــزين      “ارابعــ”وفي الفــرع   
 مـن الأطفـال مـا زالـوا محـرومين مـن حريتـهم، علـى                 ثمـة عـدد مفـرط     ويعرب عن قلقه مـن أن       

 كـان   ويـشير إلى أنـه إذا     . الرغم مـن وجـود قواعـد واضـحة بـشأن ذلـك علـى الـصعيد الـدولي                  
احتجاز الأطفال لا بد منه، فإن ظروف احتجازهم يجـب أن تلـبي بطريقـة مناسـبة احتياجـاتهم          

  .الخاصة، بما فيها التعليم والترفيه والتدريب المهني
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  مقدمة  -أولا   
المقـرر الخـاص    إلى الجمعيـة العامـة      هذا التقرير هـو التقريـر الحـادي عـشر الـذي يقدمـه                 - ١

وهـو  . أو المهينـة المعني بالتعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية          
 وهـو التقريـر الخـامس الـذي يقدمـه          ،)٣٨الفقـرة    (٦٣/١٦٦معية العامة   مقدم عملا بقرار الج   

ــةالحــالي المكلــف  ــر مــسائل  . بالولاي ــشمل التقري ــةوي ، ولا ســيما الاتجاهــات  ة خاصــذات أهمي
  .والتطورات العامة فيما يتعلق بالمسائل المدرجة في إطار ولايته

 تقريـره  هـي ، الـتي  Corr.1 و A/HRC/10/44 إلى الوثيقـة   الأنظـار ويوجه المقـرر الخـاص        - ٢
 فيـه مـسألة عقوبـة الإعـدام في ضـوء            يتنـاول الرئيسي المقدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان، الـذي            

ــة    ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــين    . حظــر العقوب ــز ب ــرر الخــاص إلى أن التميي وخلــص المق
ــة الإعــدام    ــة وعقوب ــة البدني ــشكل العقوب ــده ب ــديفن ــدينامي  متزاي لحــق في  ا لتفــسير الأســلوب ال

السلامة الشخصية والكرامة الإنسانية، ومن الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعـدام، ودعـا إلى               
ــاول عــددا مــن المجــالات الــتي يمكــن أن يكــون فيهــا     . مواصــلة دراســة هــذا الموضــوع   كمــا تن

ا يخـص الـسياسات   التعذيب وسوء المعاملة نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للنُّهج المتبعة حاليا فيم ـ          
 علــى إمكانيــة الحــصول علــى   تلــك الــسياساتالمخــدرات، بمــا في ذلــك أثــر كافحــة المتــصلة بم
  .العلاجات المخففة للآلام/الرعاية

ــة    - ٣ ــت الوثيقـ ــن    Corr.1و  A/HRC/10/44/Add.4وشملـ ــدة مـ ــرة الممتـ  كـــانون ١٦الفتـ
عــاءات بــشأن  ، وتــضمنت اد٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٤ إلى ٢٠٠٧ديــسمبر /الأول

 أفـراد   لـصالح حالات تعذيب فردية أو إشارات عامة إلى ظاهرة التعـذيب أو مناشـدات عاجلـة                
 اردودكمــا تــضمنت مــن المحتمــل أن يتعرضــوا للتعــذيب أو لغــيره مــن أشــكال ســوء المعاملــة،   

وما زال المقرر الخاص يلاحظ أن عددا كبيرا مـن الرسـائل لم يحـظ بـرد         . واردة من الحكومات  
  . كوماتمن الح

 مــوجزا للمعلومــات المقدمــة مــن الحكومــات  A/HRC/10/44/Add.5وتتــضمن الوثيقــة   - ٤
 الـتي   والمنظمات غير الحكومية بشأن تنفيذ توصيات المقرر الخاص في أعقاب الزيارات القطريـة            

ــا  ــام بهــ ــة . قــ ــة  A/HRC/10/44/Add.1والوثيقــ ــذكرة أوليــ ــي مــ ــدة إلى    هــ ــة الموفــ ــن البعثــ  عــ
 هما تقريـران عـن الزيـارتين القطـريتين     ٣  وA/HRC/10/44/Add. 2، والوثيقتان ستوائيةلاا غينيا

  . على التواليمولدوفاجمهورية و الدانمركإلى كل من 
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  الأنشطة المتصلة بالولاية  -ثانيا   
 الاضـطلاع بهـا عمـلا       جـرى  الجمعية العامة إلى الأنشطة التي       عنايةيوجه المقرر الخاص      - ٥

   .قريره إلى مجلس حقوق الإنسانبولايته منذ أن قدم ت
  

  الرسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان  -ألف   
ــاء الفتــرة الممتــدة مــن      - ٦  إلى ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٧قــام المقــرر الخــاص، أثن

ــوز ٣١ ــال ٢٠٠٩يوليــه /تم ــاءات بالتعــذيب إلى    ٢٨، بإرس  حكومــة، ٢٠ رســالة بــشأن ادع
ى شخاص الذين يحتمـل تعرضـهم للتعـذيب أو لأشـكال أخـر             الأ لصالح نداءً عاجلاً    ٩٩ووجه  

  . ردا٨٣ وتلقى في الفترة ذاتها . حكومة٤٦من سوء المعاملة إلى 
  

  الزيارات القطرية  -باء   
ــر     - ٧ ــام المقـ ــائق، قـ ــصي الحقـ ــات تقـ ــق ببعثـ ــا يتعلـ ــار فيمـ ــاص بزيـ ــواي لأ تينر الخـ وروغـ

، ويأمـل أن    ٢٠٠٩بلـد في عـام       ال ةى أيضا دعـوة مـن حكومـة كوبـا لزيـار           وتلق. وكازاخستان
ينتظــر تأكيــد التــواريخ لزيــارة زمبــابوي في  هــو و. نــوفمبر/تــتم هــذه الزيــارة في تــشرين الثــاني 

 تاريخ لزيارة الاتحاد الروسـي،      في القريب العاجل  ويأمل أيضا أن يُحدَّد     . أكتوبر/تشرين الأول 
  .٢٠٠٦أكتوبر /وهي زيارة مؤجلة منذ تشرين الأول

. ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ إلى   ٢١ مـن     في الفتـرة   ر الخاص بزيارة أوروغواي   وقام المقر   - ٨
ورغــم أنــه . تعاونهــا الكامــل معــهوفي ختــام هــذه الزيــارة، أعــرب عــن تقــديره للحكومــة علــى 

ذات يتلق إلا عددا قليلا من الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، فقد تلقى العديد مـن الادعـاءات                 لم
ــصداقية ــة  الم ــوء المعامل ــشأن س ــشرطة      ب ــز ال ــسجون ومراك ــوة في ال ــتخدام الق ــراط في اس  والإف

الحبس ب ـ  ثمـة ضـمان يتعلـق      نلأ أعرب عـن ارتياحـه       ومع ذلك فقد  . ومراكز احتجاز الأحداث  
ن المحتجزين يمثلون أمام القـضاء في ظـرف         لأالحق في المثول أمام القضاء، و     يتمثل في   الاحتياطي  

ــر ٤٨ سجن، وجــد المقــرر الخــاص أن الظــروف  وفيمــا يتعلــق بظــروف ال ــ.  ســاعة علــى الأكث
 لاإنسانية ومهينة، ومـن ذلـك الاكتظـاظ الـشديد والافتقـار إلى الميـاه                الأقسامالسائدة في بعض    

والعديـد مـن المـشاكل الـتي        . وخدمات الصرف الصحي وإمكانية الحصول على العـلاج الطـبي         
يجـة مباشـرة لعـدم      يواجهها نظام السجون ونظـام قـضاء الأحـداث، إن لم تكـن كلـها، هـي نت                 

ولذلك أوصـى المقـرر الخـاص الحكومـة     . وجود سياسة شاملة في المجال الجنائي ومجال السجون   
نظــامي العدالــة الجنائيــة والــسجون بهــدف منــع الجــرائم وإعــادة ل يإصــلاح أساســب بالاضـطلاع 

لموجـه  ونظام الـسجون العقـابي ا     تكييف مرتكبيها اجتماعيا، وذلك بالابتعاد عن النظام الجنائي         
وشـجع الحكومـة    .  يهدف إلى إعادة إدماج الـسجناء في المجتمـع          حبس الأشخاص إلى نظام    نحو
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 وعلـى تجـريم التعـذيب طبقـا      موضـع الممارسـة   الخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي     وضععلى  
 المعاملــة أو العقوبــة القاســية للتعريــف الــوارد في اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب 

  .ةأو المهين إنسانيةاللا أو
  / أيــار ١١ إلى ٤ مــن   في الفتــرة وقــام المقــرر الخــاص أيــضا بزيــارة إلى كازاخــستان       - ٩

وأشـاد  .  البلـد، شـكر الحكومـة علـى دعوتهـا وتعاونهـا             ذلـك  وفي ختـام بعثتـه إلى     . ٢٠٠٩مايو  
ــذلها الحكومــة لتحــسين الظــروف في أمــاكن الاحتجــاز، وأحــاط علمــا       ــالجهود الــتي تب أيــضا ب

ــيم هــذا لتحــديات المرتبطــة بالرصــد علــى نطــاق  با ــد ككــل  إقل ــه لاحــظ أن مرافــق  إلا.  البل  أن
عدّت قبل قيامه بعملية التفتيش، وهـو مـا يتنـاقض مـع فكـرة الزيـارات المفاجئـة                   أُُالاحتجاز قد   

ــة مـــستقلة  ــائق بطريقـ ــادة الإدمـــاج  وأضـــاف كـــذلك أن . وتقـــصي الحقـ ــادة التأهيـــل وإعـ إعـ
وفيما يتعلـق باسـتخدام أسـاليب التعـذيب وسـوء           . م السجون الحالي  تتحققان من خلال نظا    لا

 الـتي جعلتـه     ذات المـصداقية  المعاملة، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء العديـد مـن الادعـاءات              
وفيمـا يتعلـق بآليـات الحمايـة،        . يستنتج أن تلك الممارسات تتعدى مجرد كونها حالات منفردة        

ــة  . ايير الدوليــةالإطــار القــانوني مــع المع ــشى يتمــ في إلا أن العديــد مــن الــضمانات ليــست فعال
وهـو مـا     لتلقـي الـشكاوى      ذات مغـزى  ، لا سيما أنه ليـست هنـاك أي آليـات            الممارسة العملية 

 أنه لم تسجل أي ادعاءات بشأن التعذيب ضد مسؤولي الـشرطة في             توضحه الحقيقة المتمثلة في   
 تلـك أي هيئـة مـستقلة مكلفـة بـالتحقيق في         كمـا أنـه ليـست هنـاك         . اضـية السنوات الخمـس الم   

ة واسـعة الانتـشار، وأن الدولـة     ظـاهر  يـشكل وأخيرا، لاحظ أن العنف ضـد المـرأة       . الادعاءات
  .تتخذ التدابير الملائمة لحماية الضحايا لم

الاتحـاد  :  الـدول التاليـة   التي أرسـلت إلى    ةدعوالويشير المقرر الخاص إلى طلبات توجيه         - ١٠
ــة الشيــــشان الروســــي بــــشأن ــا و ؛)٢٠٠٠( جمهوريــ ــا  ؛)٢٠٠٥(إثيوبيــ  ؛)٢٠٠٥(وإريتريــ

 -جمهوريــة (وإيــران  ؛)٢٠٠٦(؛ وأوزبكــستان )٢٠٠٥(وأفغانــستان  ؛)٢٠٠٢(وإســرائيل 
) المتعـددة القوميـات   -دولـة   (وبوليفيـا  ؛)٢٠٠٦(وبابوا غينيـا الجديـدة       ؛)٢٠٠٥) (الإسلامية

ــيلاروس  ؛)٢٠٠٥( ــستان  ؛)٢٠٠٥(وبـ ــونس )٢٠٠٣(وتركمانـ ــا  ؛)١٩٩٨(؛ وتـ وجامايكـ
والجماهيريــة العربيــة الليبيــة     ؛)١٩٩٧قُّــدم الطلــب للمــرة الأولى عــام     (الجزائــر و ؛)٢٠٠٨(
ــسورية    ؛)٢٠٠٥( ــة العربيــة ال  ؛)٢٠٠٦(وفيجــي  ؛)٢٠٠٦(؛ وغامبيــا )٢٠٠٥(والجمهوري

ة والمملكــة العربيــة الــسعودي ؛)١٩٩٦(ومــصر  ؛)٢٠٠٦(وليبريــا  ؛)٢٠٠٥(وكــوت ديفــوار 
). ٢٠٠٥(والـــيمن  ؛)٢٠٠٤(والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  ؛)١٩٩٣(والهنـــد  ؛)٢٠٠٥(

  .ن بعض هذه الطلبات مقدمة منذ أمد بعيدلأ هعن أسفالمقرر الخاص ويعرب 
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  بيانات صحفية هامة  -جيم   
، أصـدر المقـرر الخـاص بيانـا مـشتركا مـع غـيره               ٢٠٠٨ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٢في    - ١١

 ، بــاراك أوبامــا،المنتخــبالولايــات المتحــدة ولايــات رحّبــوا فيــه بــإعلان رئــيس مــن المكلفــين ب
  . إغلاق مرافق الاحتجاز في خليج غوانتانامو وتعزيز جهود مناهضة التعذيباعتزامه 

، ة، أصـدر المقـرر الخـاص، مـع مكلـف آخـر بولاي ـ             ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٣وفي    - ١٢
حتجـاز في   إغـلاق مركـز الا    لخطـوات    زمنيـا    ترتيبـا لـذي حـدد     ا فيه بالأمر التنفيـذي ا     بيانا أشاد 

  . ا المساعدة في حل القضايا المعلقة المتصلة بهذا الإغلاقخليج غوانتانامو، وعرض
فبراير، أصـدر المقـرر الخـاص، مـع غـيره مـن المكلفـين بولايـات بموجـب                   / شباط ٩وفي    - ١٣

لــة حقــوق الإنــسان في   تــدهور حاإجــراءات خاصــة، بيانــا أعربــوا فيــه عــن قلقهــم البــالغ إزاء   
صـوات المنتقـدين والخـوف مـن الأعمـال الانتقاميـة            لأ تناقص الحيز المتاح  لانكا، وبخاصة    سري

ضــد الــضحايا والــشهود، وهــو مــا أدى إلى اســتمرار مــرتكبي انتــهاكات حقــوق الإنــسان في     
  . دون وهنالإفلات من العقاب

لخاص بيانا مشتركا مع مكلفـين آخـرين        ، أصدر المقرر ا   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٧وفي    - ١٤
  .   بولايات أدانوا فيه إعدام تسعة رجال في السودان بعد محاكمة غير عادلة

، أصدر المقرر الخـاص، مـع مكلفـين آخـرين بولايـات،         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨وفي    - ١٥
 ليـات التوقيـف   عمبيانا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء إفراط الشرطة في استعمال القوة وإزاء              

  .والقتل التعسفية في جمهورية إيران الإسلامية
الدولي لمـساندة ضـحايا التعـذيب،       الأمم المتحدة   يونيه، وبمناسبة يوم    / حزيران ٢٥وفي    - ١٦

 الفرعيـة لمنـع التعـذيب واللجنـة المعنيـة      تـها أصدر المقرر الخاص مع لجنـة مناهـضة التعـذيب ولجن     
س إدارة صندوق الأمم للتبرعـات لـضحايا التعـذيب بيانـا            بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجل    

مشتركا دعوا فيه إلى كفالة أن يكـون لجميـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة الحـق في التمتـع بجميـع                     
حقوق الإنسان وكفالة حمايتهم حماية تامة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة                

  . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
، أصــدر المقــرر الخــاص بيانــا مــشتركا مــع مكلفــين آخــرين  ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٧وفي   - ١٧

وعمليات التوقيـف   بولايات أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء التقارير الواردة بشأن أعمال القتل             
ــة ــاءة مع  الجاريــ ــوة وإســ ــتخدام القــ ــشرطة في اســ ــراط الــ ــة   وإفــ ــزين في جمهوريــ ــة المحتجــ املــ
  .الإسلامية إيران
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، أصدر المقرر الخاص، مع مكلفين آخرين بولايـات، بيانـا           ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢١  وفي  - ١٨
  .الروسي لتوجيه دعوة إليهم لزيارة البلدالاتحاد جددوا فيه طلبهم إلى سلطات 

  
  الرئيسيةملامح بارزة للعروض والمشاورات والدورات التدريبية   -دال   

  
  تعزيز الشراكات من أجل تحسين أعمال المتابعة    

أبريــل، ألقــى المقــرر الخــاص بيانــا في الــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة منــع  / نيــسان٢٤في   - ١٩
الجريمة والعدالة الجنائية، بمركز فيينا الدولي، وعقد مؤتمرا صـحفيا لتوجيـه الأنظـار إلى ضـرورة                 

 المخـدرات   ةالتعاون الوثيق بين آليـات حقـوق الإنـسان ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بمكافح ـ                 
  .لجريمةوا
يونيه، اجتمع المقرر الخاص، في جنيف، بأعضاء اللجنة الفرعيـة لمنـع            / حزيران ٢٢وفي    - ٢٠

  .التعذيب لمناقشة كيفية تعزيز الآليتين لبعضهما البعض
يونيه عقد المقرر الخاص اجتماعا مشتركا مع مختلف ممثلـي المفوضـية   / حزيران٢٥وفي    - ٢١

ات الخارجية في بروكسل لمناقـشة الإجـراءات المحتملـة لمتابعـة            الأوروبية ومديريتها العامة للعلاق   
  .توصياته

  
  أنشطة إذكاء الوعي فيما يتصل بالولاية    

ــاني ٢٩في   - ٢٢ ــشأن     / كــانون الث ــة نقــاش ب ــرر الخــاص في حلق ــاير، شــارك المق ــشويه ”ين ت
 معهـد رينـر     ، والـتي نظمهـا    “انتهاك لحقوق الإنسان أم تقليد ثقـافي؟      : ء التناسلية للأنثى  الأعضا

  .في فيينا“ أوقفوا تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى”ومنظمة 
ــة عــن     / شــباط١٧وفي   - ٢٣ ــرر الخــاص محاضــرة عام ــر، ألقــى المق ــذيب في  ”فبراي ــع التع من
  .، في معهد الدراسات العليا الأوروبية التابع لجامعة ستراسبورغ، في فرنسا“العالم
غير الرسمية التابعة للاجتمـاع الآسـيوي الأوروبي بـشأن          وأثناء الحلقة الدراسية التاسعة       - ٢٤

ــن      ــرة مــ ــسا، في الفتــ ــبورغ، بفرنــ ــسان، الــــتي عقــــدت في ستراســ ــوق الإنــ  ٢٠ إلى ١٨حقــ
  .“حقوق الإنسان في نظم العدالة الجنائية”فبراير، قدم المقرر الخاص عرضا بشأن /شباط
هـل هنـاك أطـر      ”بـشأن   فبراير، شـارك المقـرر الخـاص في حلقـة نقـاش             / شباط ٢٣وفي    - ٢٥

، في  “الحمايـة الـتي يوفرهـا القـانون الـدولي         : دولية ملائمـة منفـذة علـى الـصعيد المحلـي؟          قانونية  
المــؤتمر الــدولي المعــني بمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة الــسيئة، والــذي نظمتــه كليــة   

  .طن العاصمةواشنطن للحقوق والتابعة للجامعة الأمريكية ورابطة منع التعذيب، في واشن
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ــرر الخــاص عرضــا عــن      - ٢٦ ــى المق ــشأن      ”وألق ــسان ب ــوق الإن ــى حق ــائم عل وضــع نهــج ق
في المـؤتمر الـسنوي     “ موضـوع مناسـب للأمـم المتحـدة؟       : السياسات العامة في مجـال المخـدرات      

 ٢٣ إلى   ٢٠العشرين للرابطة الدولية للحد من الأضرار، الذي انعقد في بانكوك في الفترة مـن               
  .أبريل/نيسان
المبـادئ  ”أبريل، شارك المقـرر الخـاص في حلقـة نقـاش بمناسـبة عـرض                / نيسان ٢٤وفي    - ٢٧

التوجيهية للقساوسة والعـاملين في مجـال الرعايـة الأبرشـية بالـسجون مـن أجـل منـع ومكافحـة                     
والتي نظمتـها بفيينـا اللجنـة       ،  “هينةالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والم       

  .ة للرعاية الأبرشية الكاثوليكية في السجونالدولي
مايو، شارك المقرر الخاص في اجتماع مائدة مـستديرة مـع معتقـل سـابق         / أيار ٢٢وفي    - ٢٨

  .من غوانتانامو في مركز الدراسات العليا بسراييفو
التعـاون بـين   : تحقيقـات التعـذيب  ”مايو، قدم المقـرر الخـاص عرضـا عـن        / أيار ٢٨وفي    - ٢٩

أثنــاء المــؤتمر الحــادي والعــشرين    “ اص المعــني بالتعــذيب وخــبراء الطــب الــشرعي    المقــرر الخ ــ
  .للأكاديمية الدولية للطب الشرعي في لشبونة

قـوق  هاكات ح ت ـان”يونيه، شارك المقرر الخاص في حلقة نقـاش عـن           / حزيران ١٠وفي    - ٣٠
قـوق الإنـسان    ، نظمتـها أكاديميـة ح     “مناقـشة بـشأن المـساءلة     : سـبتمبر / أيلـول  ١١الإنسان بعد   

  .والقانون الإنساني في كلية واشنطن للحقوق بالجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة
بـدور  ” ألقى المقـرر الخـاص الكلمـة الرئيـسية في المـؤتمر المعـني                ،يونيه/ حزيران ٢٥وفي    - ٣١

ــية أو اللاإنـــسانية      ــة القاسـ ــيره مـــن ضـــروب المعاملـ ــة التعـــذيب وغـ ــانون في مكافحـ ــة القـ مهنـ
  .في بروكسل“ محامون بلا حدود”، الذي نظمته منظمة “هينةالم أو
  

  اجتماعات متصلة ببلدان معينة    
، عقــد المقــرر الخــاص عــدة اجتماعــات مــع ممــثلين عــن    ٢٠٠٩فبرايــر / شــباط٢٤في   - ٣٢

وزارة خارجية الولايات المتحدة وكـونغرس الولايـات المتحـدة ليقـوم، في جملـة أمـور، بمناقـشة         
  .تعلقة بإغلاق مرافق الاحتجاز في خليج غوانتاناموآخر التطورات الم

مـارس  / آذار ١٣ إلى   ٩واجتمع المقرر الخاص، أثنـاء وجـوده في جنيـف في الفتـرة مـن                  - ٣٣
، بــسفراء كــل مــن أوروغــواي وكوبــا وجمهوريــة مولــدوفا وجامايكــا، ومــع القــائمين   ٢٠٠٩

ة، ومـع أعــضاء وفـدي حكــومتي   بالأعمـال للبعثــتين الـدائمتين لكازاخــستان والولايـات المتحــد   
إندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية، ومع ممثلي البعثة الدائمة للاتحاد الروسي، ومـع مـوظفين              

  .من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع عدد من شركاء المجتمع المدني في الولاية
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ئم لزمبـابوي لـدى الأمـم       ، اجتمع المقرر الخاص بالممثل الدا     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨وفي    - ٣٤
  .المتحدة في جنيف فيما يتعلق بزيارة بلده

يونيه، عقد المقرر الخـاص اجتماعـات مـع أعـضاء كـونغرس الولايـات               / حزيران ٩وفي    - ٣٥
المتحدة من كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لمتابعة جهوده السابقة فيمـا يتعلـق بـإغلاق                 

  .غير ذلك من المسائل المتصلة بمكافحة الإرهابمرافق الاحتجاز في خليج غوانتانامو و
يوليه، شارك المقرر الخاص في الاجتمـاع       / تموز ٣يونيه إلى   / حزيران ٢٩وفي الفترة من      - ٣٦

الــسنوي الــسادس عــشر للمقــررين الخاصــين والممــثلين الخاصــين والخــبراء المــستقلين ورؤســاء     
  .الأفرقة العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

، اجتمــع المقــرر الخــاص بممــثلين عــن البعثــة الدائمــة لكوبــا   ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٣وفي   - ٣٧
  .لمناقشة مواعيد بعثته المقبلة

  
  ظروف الاحتجاز  -ثالثا   
  بعيد عن العين بعيد عن الخاطر: المحتجزون  -ألف   

 حيث أن التعذيب يحدث عادة خلف أبواب مغلقة، فقـد يمـضي المقـرر الخـاص الكـثير                   - ٣٨
من وقت بعثاته القطرية داخل مؤسسات مغلقة، من قبيـل الـسجون، ومرافـق الاحتجـاز رهـن                  
ــة، وأمــاكن الاحتجــاز      المحاكمــة، وزنزانــات الــشرطة والجــيش، ومستــشفيات الأمــراض العقلي

وفي هـذه المرافـق لا يبحـث        . )١(المخصصة للأطفال والأحداث والأجانب وغيرهم مـن الفئـات        
والكـثير مـن    . التعذيب وحسب بل يقيّم أيضا ظروف الاحتجـاز العامـة         المقرر الخاص عن أدلة     

الأشخاص الذين يقابلـهم المقـرر الخـاص في أمـاكن الاحتجـاز يخبرونـه بـأنهم تعرضـوا للـضرب                     
ــذه الممارســات كجــزء         ــشرطة تلجــأ إلى ه ــشرطة لأن ال ــدى ال ــوقيفهم ل ــام الأولى لت ــاء الأي أثن

ــة انتــزاع الاعتراف ــ  ــاة الناجمــة عــن ســاعات    . اتاعتيــادي مــن عملــها بغي ومــع ذلــك فــإن المعان
التعذيب القليلة هذه تطغى عليها عادة المعانـاة الـتي يعيـشها الأفـراد لـسنوات وأحيانـا لمـا تبقـى                      
مــن عمــرهم في ظــل ظــروف احتجــاز لاإنــسانية ومهينــة، ومنــسيين بالفعــل مــن جانــب العــالم   

  .الخارجي
 عبارة عن مواقـع مزدحمـة وقـذرة باسـتمرار           وفي بلدان كثيرة، تكون أماكن الاحتجاز       - ٣٩

يتفـشى فيهــا مــرض الــسل وغــيره مــن الأمــراض شــديدة العــدوى، وتفتقــر إلى الحــد الأدنى مــن  
ومـن الـسمات الـشائعة لكـثير مـن أمـاكن الاحتجـاز التسلـسل                . المرافق اللازمة للعـيش الكـريم     

__________ 
  .“أماكن الاحتجاز”امع لهذه الأماكن لأغراض هذه الورقة هو سيكون المصطلح الج  )١(  
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م الحـراس بتفـويض سـلطتهم    الهرمي لمراتب السجناء والعنف القائم فيما بينـهم، وعـادة مـا يقـو         
ومسؤولياتهم عن حماية المحتجزين من التمييز والاسـتغلال والعنـف، للمحتجـزين ذوي الحظـوة               

وفي بلدان كثيرة، يتفشى الفـساد في       . الذين يستخدمون، هذه السلطة بدورهم لمنفعتهم الذاتية      
ــدعين ال       ــشرطة أو الم ــب ال ــن جان ــدل ســواء م ــة الع ــضاة  مجــال إقام ــامين أو الق ــسؤولين ع أو الم

  .سجونال عن
ــسياسيين وغيرهــم مــن        - ٤٠ ويعتقــد الكــثيرون أن التعــذيب هــو أساســا مــصير الــسجناء ال

ــسجناء ذوي  ــة ”ال ــة الرفيع ــسفي      . “المكان ــإن معظــم ضــحايا الاحتجــاز التع ــع، ف ــا في الواق أم
والتعــذيب وظــروف الاحتجــاز غــير الإنــسانية هــم عــادة مــن عامــة النــاس، الــذين ينتمــون إلى   

اعـــات المجتمـــع الأشـــد فقـــرا أو حرمانـــا، بمـــا في ذلـــك مـــن ينتمـــون إلى الطبقـــات الـــدنيا،  قط
والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض، والمثليين، والسحاقيات، والمـشتهين          
للجنسين، ومغايري الهويـة الجنـسية، ومـدمني المخـدرات، والأجانـب، وأفـراد الأقليـات الإثنيـة           

  . فئات الشعوب الأصليةوالدينية، أو
ويقبض علـيهم أفـراد الـشرطة بـسبب الاشـتباه في ارتكـابهم للـسرقة أو لجـرائم بـسيطة                 - ٤١

وحيـث أن الاعترافـات لا تـزال تعتـبر في كـثير مـن البلـدان أهـم                . مماثلة وغالبا دون أدلة كافيـة     
 ووسـائط الإعـلام     -دليل أثناء المحاكمـات الجنائيـة فـإن الـسياسيين والقـضاة والمـدعين العـامين                 

 يمارسون ضغوطا شديدة على الشرطة لتوفير الاعترافات، ويتفـاقم هـذا الـضغط نتيجـة     -أيضا  
للحقيقة المتمثلة في أنه لا يتوافر لموظفي إنفاذ القانون في الكثير مـن الأمـاكن أسـاليب متطـورة                   

علـى مـا فعلـوه    ومما يبعث علـى الحـزن أن اعتـراف الـضحايا أو عدمـه لا يتوقـف          . لجمع الأدلة 
وبالتـالي  . بقدر ما يتوقف على مدى قوتهم، من الناحية البدنية والعقلية، على مقاومة التعـذيب             

 ملايـين شـخص     ١٠فقد تكون نسبة كبيرة من الـسجناء والمحتجـزين الـذين يبلـغ عـددهم نحـو                  
ن العـامون   وغالبـا يقـوم المـدعو     .  من ضحايا الاحتجاز التعسفي الأبرياء     )٢(تقريبا في العالم أجمع   

وإذا . بتوجيه الاتهام إليهم على أساس بيانـات أدلـوا بهـا أثنـاء اسـتجواب الـشرطة لهـم لـيس إلا                 
ــذيب،        ــشأن ممارســات التع ــسجون ب ــامين وســلطات ال ــدعين الع ــشكوى إلى الم ــى ال تجــرأوا عل

وإحـدى الإجابـات   . تؤخذ شكاواهم على محمل الجد ولا يجري التحقيق فيها بشكل سـليم           لا
ــ ــار      الروتيني ــراد الــشرطة والمــدعين العــامين والقــضاة وكب ة الــتي يــسمعها المقــرر الخــاص مــن أف

__________ 
  )٢(  The “World prison population list”, published by the International Centre for Prison Studies at King's 

College in London (8th ed. 2009) provides the number of 9.8 million detainees, which might be a 

conservative estimate.  عادة بالنسبة لجميـع الأشـخاص   “ المحتجزون”، وفي هــذا التقرير يستخــدم مصطلـح
بالنسبة للأشخاص الذين يمـضون مـدة   “ السجناء”المحرومين من حرياتهم الشخصية، بينما يستخدم مصطلح  

  .حكم بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جريمة
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ــشأن           ــن المحتجــزين أي شــكاوى ب ــوا م ــد تلق ــانوا ق ــا إذا ك ــؤاله عم ــى س ــدول عل ــسؤولي ال م
التعذيب، هي أن هذه الشكاوى قد تكون قـد قـدمت، غـير أنهـا لم تخـضع لمزيـد مـن التحقيـق                         

دالة، مما يعني أنه فور وضـع المـرء وراء القـضبان يـصبح غـير                لأنها ملفقة بغرض الإفلات من الع     
  .أهل للثقة

وعلاوة على ذلك، ففي بلدان كثيرة، يوضـع المحتجـزين رهـن المحاكمـة، مـع الـسجناء                    - ٤٢
المدانين، ويعاملهم الحراس والمدعون العامون والقضاة كمجرمين، ممـا يـشكل انتـهاكا صـارخا               

. م إلى حين إدانتهم من جانـب محكمـة مختـصة ونزيهـة ومـستقلة              لحق المتهمين في افتراض براءته    
ولقد أجرى المقرر الخاص مقابلات مع الكثير من المحتجزين الذين لم يعرفـوا مـا إذا كانـت قـد           

وبكـل  . ولم يكن حراس السجون على علم بذلك أيـضا        . صدرت أحكام ضدهم بالفعل أم لا     
باتهــام الأشــخاص بجريمــة مــا وإرســالهم إلى  بــساطة فهــذا أمــر غــير مهــم، فقــرار المــدعي العــام    

، وبعـد أن يمـضي      “حكـم ”الاحتجاز رهن المحاكمة يعتبر وبالفعل في كثير مـن الحـالات بمثابـة              
ن المحاكمـــة دون الاتـــصال بمحـــام المحتجـــزون رهـــن المحاكمـــة عـــدة ســـنين في الاحتجـــاز ره ـــ 

 الـذي أمـضوه بالفعـل في        محكمة، قد يحكم عليهم القضاة أخيرا بالسجن لمجرد تبريـر الوقـت            أو
  .)٣(الحبس الاحتياطي في مراكز الشرطة والاحتجاز رهن المحاكمة

ويشير المقرر الخاص إلى أن من أكثر ملاحظاتـه الـتي تبعـث علـى الدهـشة أثنـاء بعثاتـه                       - ٤٣
لتقصي الحقـائق إلى بلـدان كـثيرة في منـاطق مختلفـة مـن العـالم تتمثـل في أن الـشرطة وسـلطات                       

رى أن مــسؤولياتها تــشمل تزويــد المحتجــزين بأبــسط الخــدمات اللازمــة للبقــاء،    الــسجون لا تــ
معـايير عـيش    ”ناهيك عن تلك اللازمة للعـيش الكـريم أو مـا تعتـبره صـكوك حقـوق الإنـسان                    

وثمـة أمثلـة   . ، وذلك من قبيل الغذاء والماء والكساء والمرحاض ومكـان مناسـب للنـوم             “ملائمة
ففــي غينيــا . الــتي أجراهــا المقــرر الخــاص تظهــر هــذه النقطــة قليلــة مــن بعثــات تقــصي الحقــائق  

ــدة أو حــتى أشــهر في مراكــز الــشرطة في زنزانــات      الاســتوائية، يمــضي المحتجــزون أســابيع عدي
مكتظــة وغالبــا مــا تكــون مظلمــة وقــذرة وتكــاد تكــون خاليــة مــن كــل شــيء باســتثناء أرضــية 

عين علـى الأسـر أن تحـضر لهـم الميـاه            ويـت .  ساعة في اليوم   ٢٤خرسانية حيث يتركون فيها لمدة      
ونظـرا لعـدم وجـود مـراحيض، يـضطرون          . في قوارير بلاستيكية وأغذية في أكيـاس بلاسـتيكية        

وفي معظــم . إلى اســتخدام القــوارير نفــسها للتبــول والأكيــاس البلاســتيكية ذاتهــا للتغــوط فيهــا  
في الممـرات والـساحات     ألقـي عـبر القـضبان       ومراكز الشرطة، بما فيها مقـر الـشرطة في ملابـو،            

ولقد كانت بعـض الزنزانـات      . المفتوحة بالكثير من الأكياس والقوارير المليئة والكريهة الرائحة       

__________ 
؛ انظر أيضا تقارير الفريق العامـل المعـني بالاحتجـاز التعـسفي،     ٥٢ و ٥١، الفقرتان A/HRC/7/3/Add.4انظر    )٣(  

  .٦٩ و ٦٨، الفقرتان A/HRC/4/40 و ٧٥ الفقرة E/CN.4/2004/3مثل 
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ويـشيع النـوم بالتنـاوب      . مكتظة لدرجة عدم وجود حيز يكفـي لنـوم الجميـع في الوقـت نفـسه               
ارهــا المقــرر بــسبب الافتقــار إلى الحيــز في كــثير مــن مراكــز الــشرطة ومرافــق الاحتجــاز الــتي ز  

الخــاص، بمــا في ذلــك في توغــو وجورجيــا وســري لانكــا ونيبــال وفي منطقــة ترانسنيــستريا          
وفي إندونيسيا وباراغواي لا يُحرم المحتجزون من الخـدمات الأساسـية مـن             . بجمهورية مولدوفا 

قبيل الأغذية والأدوية فحسب، بل إنه يتعين علـيهم في بعـض الحـالات حـتى دفـع رسـم يـومي              
وإذا كان المحتجزون من الفقراء أو ليس لهم أسر قريبـة لتزويـدهم             . في الزنزانة “ إقامتهم”لمجرد  

ــون في المقابــل        ــد يطلب ــذين ق ــراء ال ــر ث ــال، فهــم يعتمــدون علــى المحتجــزين الأكث بالغــذاء أو الم
  .خدمات أشبه بخدمات الرقيق

ــشرطة بلاغــوس، نيج     - ٤٤ ــا، يروقــد وجــد المقــرر الخــاص في مقــر ال ــا يي ــدم  ١٠٠عــن  زي
 التابعـة لإدارة التحقيقـات   “غرفـة التعـذيب  ”طفـال، في مـا يـدعى     أنـساء و  ا في ذلك    محتجز، بم 

الجنائيــة، حيــث عــادة مــا كــانوا يخــضعون لأســاليب قاســية مــن التعــذيب في حــضور محتجــزين  
ضهم لطلقات ناريـة في أرجلـهم مـن مـسافة قريبـة وتـركهم بعـد ذلـك         تعرُّفي ذلك   آخرين، بما 

وحــسب تقــدير الطبيــب  . بإصــابات خطــيرة دون أن يحظــوا بــأي عــلاج طــبي وهــم مــصابون
ما لم يجـر بتـر أرجلـهم علـى         سيموتون  الشرعي الذي رافق المقرر الخاص، كان بعض الضحايا         

في حـبس   يوضـعون   دد طويلـة    بالـسجن لم ـ   الـسجناء المحكـوم علـيهم        فـإن في منغوليا،    أما   .الفور
ومعظـم الـسجناء الـذين أجـرى معهـم المقـرر الخـاص             عامـا،    ٣٠انفرادي صارم لمدة تـصل إلى       

الزنزانــات الخاضــعة لإجــراءات أمنيــة قــصوى كــانوا في حالــة ذهنيــة لم تعــد  هــذه  في لاتمقــاب
ويودع السجناء المحكوم عليهم بالإعـدام لعـدة أشـهر في زنزانـة              .ذي مغزى تسمح بأي تفاعل    

 لأسـرة زيارة أحد أفراد ا    زيارات إلاّ    يتلقوا أية دي الأرجل والأيدي، ولا يمكن أن       مظلمة، مقيّ 
وفي أبخازيـا، جورجيـا، وجـد المقـرر الخـاص امـرأة في زنزانـة مكتظـة، وكانـت                     .إعـدامهم  قبل
تقــدر علــى مغــادرة دون أن بانتظــار تنفيــذ حكــم بالإعــدام وعــدة ســنوات بالفعــل قــضت  قــد

ــشلللإصــابتها فراشــها  ــة محت   . بال ــرر الخــاص أن ثلاث ــشف المق جــزين مــصابين  وفي توغــو، اكت
ــة    ــة مظلمــة دون أن يتلقــوا أي عناي ــة خطــيرة تركــوا في زنزان ــأمراض عقلي وفي المعــسكرات  .ب

، يحتجز نـشطاء حركـة فـالون غونـغ وغيرهـم مـن              “لإعادة التثقيف عن طريق العمل    ”الصينية  
ــراد ال” ـــزويينالأف ــدابير    “ن ــشتى ت ــضائية، ويخــضعون ل ــسنوات دون أي إجــراءات ق ــادة ” ل إع

 في فــروفي ســجن الج . أن تعتــبر غــسلا للــدماغلنفــسية والجــسدية الــتي لا يمكــن إلاّ ا“التثقيــف
في سـجن بوغمبـارا في كانـدي،        والأردن، الذي أغلق بعد الزيارة التي أجراهـا المقـرر الخـاص؛             

سري لانكا؛ وفي سجن كوتوارجو للأحداث في إندونيسيا؛ وفي مراكـز عـزل الأطفـال مؤقتـا                 
بكازاخستان، كما في العديد من المعـتقلات الأخـرى في أنحـاء العـالم،              في كاراغندا   مواءمتهم  و

يشكل العقاب البدني جزاء اعتياديا على أي مخالفة لقواعد المؤسـسة، وكـثيرا مـا يطبـق انتقامـا                   
 الـصيت في  الـسيئ وفي سـجن ليبرتـاد   . من المحتجزين الذين يـشتكون مـن الظـروف اللاإنـسانية          
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 والمحتجـزين رهـن المحاكمـة عـدة شـهور بـل عـدة سـنوات في                  أوروغواي، قضى مئـات المـدانين     
في ظـروف يتعـذر وصـفها مـن     ) علب الـصفيح  (“لاس لاطاس”صناديق معدنية صغيرة تدعى    

كانت شبكة المجاري معطلة؛ وكان المحتجزون يستخدمون ميـاه المـراحيض        فقد  . شدة بشاعتها 
وخـلال الـصيف،    . رج زنزانـاتهم  للشرب وأكياسا بلاستيكية للتغوط كـانوا يلقونهـا لاحقـا خـا           

 درجة مئوية؛ ولم تكـن هنـاك تهويـة تـذكر،            ٦٠قد تصل الحرارة في هذه الصناديق المعدنية إلى         
وكـان علـيهم أن   . لجلوس أمام فتحـات صـغيرة للتـنفس   اوكان المحتجزون يضطرون إلى تناوب   

ــام وبالمـــساعدة    ــوا بالاهتمـ ــوا أنفـــسهم لكـــي يحظـ ــان الـــضجيج وا يجرحـ ــة؛ وكـ ــة الطبيـ لرائحـ
النــسبة لحــراس الــسجن الــذين    ، حــتى ب لا يمكــن تحمُّلــه بــل يجــب اعتبارهمــا ممــا    ، انيطاقــ لا

 .هناك يعملون

 الخـــاص أن يستـــشهد بالعديـــد مـــن الأمثلـــة الأخـــرى علـــى ظـــروف مقـــررويمكـــن لل  - ٤٥
  اللاإنسانية والمهينة التي يخضع لها العديد من المحتجـزين في عـدد كـبير مـن البلـدان في                   حتجازالا

 تجـاربهم، فـإنهم لا يـشيرون عـادة إلى ممارسـات             أسأل المحتجزين عـن أسـو     وعندما يَ . أنحاء العالم 
بالدرجــة الأولى، بــل يــشيرون إلى أنهــم  في مراكــز الــشرطة التعــذيب أثنــاء الحــبس الاحتيــاطي  

يشعرون بالعجز، وأنهم لا يجدون مـا يكفـي مـن الطعـام، وأنهـم لا يتلقـون العـلاج الطـبي حـتى            
، وأنهـم   تقييـدا شـديدا   سبة للأمراض الخطيرة، وأن إمكانية زيـارتهم مـن قبـل أسـرهم مقيـدة                بالن

يخضعون للعنف والتمييز والاسـتغلال الـذي يمارسـه الـسجناء فيمـا بينـهم، فـضلا عـن العقـاب                     
 . حراس السجنمن جانبالبدني وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة 

الاطـلاع   ممنـوع مـن    عن المجتمع يعني أيـضا أن المجتمـع       ين بعيدا   بوسوكون المحتجزين مح    - ٤٦
جــزين بــأن المجتمــع نــسيهم، وبــأن ويــشعر العديــد مــن المحت .علــى حقيقــة الحيــاة وراء القــضبان

وفي الواقع، فإن معظم الناس لم يروا قط معتقلا من الـداخل ولا يهمهـم    .صيرهملمأحد يأبه  لا
مـشاركة  ولتبريـر عـدم قـدرتهم علـى      .في المؤسـسات المغلقـة  في حقيقة الأمر معرفـة مـاذا يجـري    

كون هؤلاء الناس وراء القضبان دليل علـى أنهـم ارتكبـوا        ”ن  بأيقولون  و،  هممشاعرالمحتجزين  
ويواجَـه المقـرر الخـاص مـرارا وتكـرارا بالـسؤال       . “خطأ ويستحقون أن يعاملوا بتلـك الطريقـة       

لمجـرمين مـن حقـوق الإنـسان أكثـر منـه بـشأن              بشأن ما ل  مهتما  عن السبب الذي يجعله يبدو      
 .حقوق الإنسان لضحايا الجريمة

  
 ق المحتجزين في الكرامة الإنسانيةح  -باء   

للحرمان المنهجي مـن الكرامـة      ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، التي اعتمدت استجابة        إن    - ٤٧
بـين  يربطـان صـراحة   نـسان،   الإعـلان العـالمي لحقـوق الإ   وكـذلك المحرقة النازية،  الإنسانية أثناء   

فكرامـة البـشر هـي التبريـر الأخلاقـي والفلـسفي لحقـوق         .حقـوق الإنـسان والكرامـة الإنـسانية    
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وحرية إرادتهم وقدرتهم علـى الاختيـار مـن    مبنية على الطابع الفريد لبني البشر، الإنسان، وهي  
لشخــصية، وإن كــان وأي حرمــان مــن الحريــة ا.  كــأفرادالناحيــة الأخلاقيــة واســتقلالهم الــذاتي

 ومعاقبــة المــدانين، ينطــوي علــى خطــر  ائم مــن قبيــل التحقيــق في الجــر ،مــبررا بمــسوغات معينــة
للأفراد تقييدا شـديدا    الكرامة الإنسانية بشكل مباشر حيث إنه يقيد الاستقلال الذاتي          المساس ب 

قيـودا صـارمة   ولهذا يضع القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان    . بلا حول ولا قوة ويجعل المحتجزين   
 من الحرية الشخصية ويـضمن الحـق في الكرامـة    بني البشرالدول فيما يخص حرمان على سلطة   

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة      ٩وفقــا للمــادة  و. الإنــسانية لجميــع المحتجــزين  
ويجــب لكــل مــسوغات الحرمــان مــن   .تعــسفاًحتجــازه والــسياسية، لا يجــوز توقيــف أحــد أو ا

يعـرض أي فـرد يجـري    و . الإجراءات المحلية بشكل دقيق    تتبعر بموجب القانون، و    تقرَّ الحرية أن 
لــى أحــد القــضاة، ويكــون مــن حقــه أن ع، بــشكل عاجــلبتهمــة جزائيــة، توقيفــه أو احتجــازه 

رهــن ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص  .يحــاكم خــلال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه
يجـوز جعـل الإفـراج متوقفـا علـى دفـع كفالـة            ، ولكـن    الاسـتثناء  بل   المحاكمة هو القاعدة العامة   

ولكــل محتجــز الحــق في أن يرفــع أمــام  .ضور المحاكمــةلــضمانات المتعلقــة بحــمــن اغــير ذلــك  أو
لمحكمــة بــالإفراج عنــه تــأمر امحكمــة مــستقلة دعــوى للمطالبــة بحقــه في المثــول أمــام القــضاء، و  

يحـق   من العهد الدولي،     ١٤ من المادة    ٢لفقرة  وفقا ل و .إذا كان الاعتقال غير قانوني    ) عنها أو(
ثبـت  ت رهن المحاكمـة، أن يعتـبر بريئـا إلى أن        تجزكل متهم بارتكاب جريمة، بما في ذلك أي مح        ل

يعامـل جميـع المحـرومين مـن        ” من العهـد الـدولي علـى أن          ١٠وتنص المادة    .إدانته وفقا للقانون  
يفــصل المحتجــزون  و.“صــيلة في الــشخص الإنــسانيحريتــهم معاملــة إنــسانية تحتــرم الكرامــة الأ

نظــام الــسجون يتــضمن ” و .رهــن المحاكمــة عــن الــسجناء المــدانين، والأحــداث عــن البــالغين  
. “معاملة المـسجونين معاملـة يكـون هـدفها الأساسـي إصـلاحهم وإعـادة تأهيلـهم الاجتمـاعي              

الإنــسانية الحظــر المطلــق ل هــذا الحكــم الخــاص والهــام بــشأن حــق المحتجــزين في الكرامــة ويكمِّــ
نية أو المهينـــة الـــوارد للتعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسا

 والالتزامات المحـددة للـدول المنـصوص عليهـا في اتفاقيـة مناهـضة               ، من العهد الدولي   ٧ المادة في
ــاذ  الـــتي تتطلـــب مـــن  التعـــذيب  ــلطات الـــسجون، اتخـ ــدابير الـــدول، وخـــصوصا سـ ــة تـ إيجابيـ

وهـذا   .)٤( بطريقـة إنـسانية    لأشخاص الـذين تحتجـزهم    االحد الأدنى من ضمانات معاملة       لكفالة
 حقهـم في  قبـل كـل شـيء    بإعمال مختلف حقوق الإنسان للمحتجزين وحمايتها، و   لهامالالتزام ا 

عـلاج فعـال ضـد    بإيجـاد  و، الغذاء والماء والصحة والخصوصية وتكافؤ فرص اللجوء إلى العدالة        
مفادهـا أن   الـتي   بـسيطة   الحقيقـة ال  مـن   مـستمد   تعذيب وغيره من انتهاكات حقـوق الإنـسان،         ال

بمبـادرة منـهم هـم    ولم يعودوا قادرين علـى حمايـة هـذه الحقـوق     لا حول لهم ولا قوة     المحتجزين  
__________ 

، )١٩٩٢ (٢١، الفــرع ثانيــا، لجنــة حقــوق الإنــسان، التعليــق العــام رقــم  HRI/GEN/1/REV.9(VOL.I)انظــر   )٤(  
 Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR؛ وانظـر أيـضا    ٣الفقـرة  

Commentary, 2nd rev. ed. (Kehl/Strasbourg/Arlington, N.P. Engel Verlog, 2005), p. 241 et seq.  
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مـن  فالمحتجـزين مـن الحريـة الشخـصية،     هـي الـتي حرمـت     وبمـا أن سـلطات الـدول        . )٥(أنفسهم
كفالة تمتعهم الفعلي بحقهم في الكرامـة الإنـسانية وسـائر حقـوق             ) سرالأُوليس  (واجب الدول   

ــسان ــذيب،      .الإن ــة مناهــضة التع ــدولي واتفاقي ــد ال ــة وإضــافة إلى العه ــات   ثم ــن الاتفاقي ــدد م ع
 نضمتــاتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ي مــن قبيــل الخاصــة، 

  .تجزينفئات معينة من المحب تختصقواعد محددة 
بالضمانات الدولية الهامـة للحـق في   في بلدان كثيرة   مقارنة الواقع البائس    فإن  وبالتالي،    - ٤٨

وفي الواقـع، يظـل      .إلى ثغـرة هائلـة في مجـال التنفيـذ         تـشير   السلامة الشخصية والحق في الكرامة      
 حــدود  لفتــرة تتجــاوز بكــثيرتحــت الاحتجــازالمحاكمــة في كــثير مــن الأحيــان رهــن المحتجــزون 

ولا يهدف نظام السجون في معظـم البلـدان إلى           .القانون الدولي، ولا يتمتعون بافتراض البراءة     
التـأديبي لحـبس    وإنمـا هـو موجّـه نحـو تحقيـق الغـرض             تأهيلهم اجتماعيا،   إعادة  إصلاح المدانين و  

 أمـاكن  في العديـد مـن       حتجـاز ظروف الا أن  والأهم من ذلك،     . وإبعادهم المحتجزين والسجناء 
ن في القواعـد الـدنيا      أي معيار مـن المعـايير الـدنيا الدوليـة علـى النحـو المبـيّ               الاحتجاز لا تستوفي    

وبينمـا يـنص القـانون      . )٦(لمماثلـة النموذجية لمعاملـة الـسجناء والـصكوك القانونيـة غـير الملزمـة ا             
ق في الحريـة    بحقوق الإنسان كافة ما عدا الح     ، من ناحية المبدأ،     نوالمحتجزيتمتع  الدولي على أن    

__________ 
بمسألة التزامات حقـوق     الخاص أن يشير إلى التقرير الأخير للخبيرة المستقلة المعنية           قررفي هذا السياق، يود الم      )٥(  

، وهــو )A/HRC/12/24(الإنـسان المتعلقــة بالحــصول علـى ميــاه الــشرب المأمونــة وخـدمات الــصرف الــصحي    
ومـن  . التقرير الذي يقول بأن الحـق في الـصرف الـصحي ينبغـي أن تعتـبر حقـا مـستقلا مـن حقـوق الإنـسان                       

  .المؤكد أن حجة الخبيرة المستقلة ترتكز على سياق الاحتجاز
لمنـع   مـن قبـل أول مـؤتمر للأمـم المتحـدة             ١٩٥٥مدت القواعد الدنيا النموذجيـة لمعاملـة الـسجناء في عـام             اعتُ  )٦(  

 ٢٠٧٦ و) ٢٤-د( جـيم    ٦٦٣ في قراريـه     المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي     أقرهـا   الجريمة ومعاملة المجـرمين و    
 ٤، تـنص القاعـدة   “لـسجناء ا”مـصطلح  وعلى الرغم من أن القواعـد الـدنيا النموذجيـة تـستخدم              ).٦٢-د(

على أن القواعد العامة التطبيق في الجزء الأول تنطبـق علـى جميـع المحتجـزين، أي جميـع الأشـخاص المحـرومين                       
ولا تزال القواعد الدنيا النموذجية تعتـبر أهـم صـك قـانوني غـير ملـزم لتأويـل لمختلـف جوانـب                    .من حريتهم 

في أن يعاملوا معاملـة  ، الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد   ١٠في المادة   الوارد  حق المحتجزين   
 وقد استكملت بعـدد مـن الـصكوك القانونيـة العالميـة والإقليميـة غـير                 . وفي احترام كرامتهم الإنسانية    إنسانية

لأي شـكل مـن أشـكال       اضـعين   الملزمة الأخرى، بما فيها مجموعة المبادئ المتعلقة بحمايـة جميـع الأشـخاص الخ             
؛ والمبادئ الأساسـية لمعاملـة الـسجناء، الـتي          ٤٣/١٧٣لاحتجاز أو السجن، التي اعتمدتها الجمعية في قرارها         ا

؛ وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحـداث المجـردين مـن             ٤٥/١١١ الجمعية العامة في قرارها      اأكدته
ون الأوروبيــة المنقحــة، الــتي اعتمــدتها ؛ وقواعــد الــسج٤٥/١١٣حريتــهم، الــتي اعتمــدتها الجمعيــة في قرارهــا 

ظــر المتعلقــة بحتــدابير التوجيهيــة والبــادئ الم و؛Rec(2006)2لــس أوروبــا في التوصــية الوزاريــة التابعــة لمجلجنــة ال
ــة أو  ــذيب أو المعامل ــا      التع ــا في أفريقي ــة ومنعه ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــد  (العقوب ــن آيلن ــادئ روب  مب

 اعتمـدت بموجـب قـرار للجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان وحقـوق الـشعوب خـلال دورتهـا                 ، التي )التوجيهية
جمعيــة رؤســاء دول وحكومــات أقرتهــا  و٢٠٠٢أكتــوبر /العاديــة الثانيــة والــثلاثين المعقــودة في تــشرين الأول

  .٢٠٠٣يوليه /الاتحاد الأفريقي التي نظمت في مابوتو في تموز
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 قيقـة أن الغالبية العظمى من المحتجـزين في أنحـاء العـالم محرومـون في الح              ظهر الواقع   الشخصية، ي 
ن هـذا الحرمـان التعـسفي       إوخلاصـة القـول      .من معظم حقوق الإنسان دون أي مـبرر معقـول         

ذلك من الكرامة الإنـسانية، وب ـ يبلغ مبلغ الحرمان المنهجي معظم حقوق الإنسان   إعمال  وعدم  
 مـن العهـد الـدولي       ١٠ و   ٧وجب نعته أيـضا بالمعاملـة اللاإنـسانية والمهينـة بمـا ينتـهك المـادتين                 

  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١٦الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 
  

  من الحرياتلا الحرمان من الحرية : يةكرامة الإنسانال  - جيم   
ر كــل نــسان للمحتجــزين اســتنادا إلى تــوافق الإيمكــن التمييــز بــين ثــلاث فئــات لحقــو   - ٤٩
  :في إطار الظروف الخاصة المحيطة بالاحتجازوإمكانية الوصول إليها، ومواءمتها  ،منها

المحتجـزون نتيجـة لحرمـانهم مـن الحريـة بـشكل قـانوني،              فقـدها   حقوق معينـة،      )أ(  
  ؛الفئة ألف
  ؛حقوق نسبية، يجوز تقييدها لأسباب مبررة الفئة باء  )ب(  
حقوق مطلقة إضافة إلى حقوق معينة أخرى، يتمتع بهـا المحتجـزون علـى قـدم        )ج(  

  .المساواة الكاملة مع بني البشر الآخرين الفئة جيم
مـن العهـد الـدولي       ٩ من المادة    ١الفقرة  (الفئة ألف وتشمل الحق في الحرية الشخصية          - ٥٠

متعـون طبعـا بجميـع الحريـات الخاصـة       ولـو أن المحتجـزين يت  ،)الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
، فــإن ذلــكوإضــافة إلى . ٩ مــن المــادة ٥ إلى ٢بــالمحتجزين المنــصوص عليهــا في الفقــرات مــن  

التنقـل  الحـق في حريـة      فقـدان   الحرمان القانوني مـن الحـق في الحريـة الشخـصية يـؤدي أيـضا إلى                 
  .في مغادرة البلد، كالحق في اختيار مكان الإقامة والحق وجميع عناصره) ١٢المادة (

ــاء، فمعظــم حقــوق الإنــسان هــي حقــوق نــسبية، أي يجــوز        - ٥١ ــة ب أمــا فيمــا يتعلــق بالفئ
وبـسبب حرمـان المحتجـزين      . التـدريجي الإعمـال   تقييدها لأسباب مبررة كما أنها خاضـعة لمبـدأ          

ليسوا في موقف يسمح لهم بالتمتع بهذه الحقـوق علـى قـدم المـساواة مـع                 عادة  من الحرية، فهم    
تقـع  ،  لا حـول لهـم ولا قـوة   المحتجـزين فنظـرا لأن  خرى، الأناحية الومن  . غيرهم من بني البشر   

عـن طريـق تـدابير إيجابيـة أن يكـون           بأن تـضمن    سلطات السجون مسؤولية خاصة     على كاهل   
التوجيهيـة  وأحـد المبـادئ   . على نحو فعال بقدر الإمكانذه الحقوق  بهفي وسع المحتجزين التمتع     

من الفروق بين الحيـاة في الـسجن والحيـاة      إلى أدنى حد    هو التقليل   النموذجية  الدنيا  القواعد  في  
 وهو مبدأ تعززه مبادئ جزيرة روبـن التوجيهيـة، الـتي تـنص علـى أن تكـون ظـروف                     ،)٧(الحرة

__________ 
ينبغـي إذن  ”:  مـن القواعـد الـدنيا النموذجيـة المطبقـة علـى الـسجناء المـدانين              ٦٠ مـن القاعـدة      ١انظر الفقرة     )٧(  

لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقلـيص الفـوارق الـتي يمكـن أن تقـوم بـين حيـاة الـسجن والحيـاة الحـرة،             
  .“والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية
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لمنـع الازدحـام وللفـصل      اللازمـة   اتخـاذ الخطـوات     وعلـى    ،مع المعايير الدوليـة   متمشية  الاحتجاز  
المـدانين، والنـساء،    المحاكمـة والمحتجـزين     رهـن   المحتجزين  من قبيل   جزين المختلفة،   المحتبين فئات   
وكــذلك تـنص قواعــد الـسجون الأوروبيــة المنقحــة   . )٨(، ومعاملتــهم بـشكل ملائــم والأحـداث 
ــى أن  ــسجن  ”تكــون عل ــاة في ال ــا يمكــن ل  الحي ــرب م ــع   أق ــاة في المجتم ــة للحي ــب الإيجابي  لجوان

لتقصي الحقائق في هـذا الـصدد،    بعثاته  جدها المقرر الخاص خلال     وأفضل ممارسة و  . )٩(“المحلي
معظـم  ف. )١٠( المطبق من قبـل سـلطات الـسجون في الـدانمرك وغـرين لانـد               “مبدأ التطبيع ” يه

، وفي الاشـتراك     علـى حريتـهم    التجولب ـلـسجناء   يسمح ل السجون هي سجون مفتوحة، حيث      
الرياضــية والأنــشطة الترفيهيــة، والــشعور  وممارســة الألعــاب مجديــة للعمــل والتعلــيم، في بــرامج 

هم يعيشون عادة في غـرف منفـردة        ف. وشؤونهم الخاصة بأدنى حد ممكن من التقييد في حريتهم        
وأحد المسلمات التبعيـة    . حتى خلال الليل  لا تغلق عليهم    مزودة بجميع المرافق الضرورية لكنها      

 مــن العهــد الــدولي الخــاص  ١٠ مــن المــادة ٣لفقــرة وفقــا لمــن الــسجن، للهــدف الإصــلاحي 
 السجناء المعاملة التي تراعـي إلى أقـصى حـد      والسياسية، هو أنه ينبغي أن يتلقى     بالحقوق المدنية   

ف حـسب  كيَّ ـوالـتي تُ ) مبـدأ المعاملـة علـى أسـاس فـردي     (ممكن الحاجات الفردية لكـل سـجين     
  . )١١(التي وُضعت لهوخطة إعادة التأهيل الذي تلقاه السجين كم الحكل 
في قواعــد وممارســات الحيــاة في الــسجن بموجــب أحــد الحقــوق الأكثــر تقييــدا ويتمثــل   - ٥٢

مـن  و).  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              ١٧المـادة   (الخصوصية  الحق في   
، بمـا في ذلـك حمايـة        الخـصوصية الواضح أنه ليس في وسع المحتجزين التمتع بـنفس الدرجـة مـن              

، كمـا يتمتـع بهـا الأشـخاص الـذين           مومراسلاتهمنازلهم  الجنسية، و توجهاتهم  ، و الأسريةحياتهم  
أدنى متفـق عليـه مـن الخـصوصية هـو      خرى، فإن حمايـة حيـز    الأناحية  الومن  . يعيشون في حرية  

فعــدم تــوافر . يةكرامــة الإنــسانال، الــذي هــو في صــميم أمــر ضــروري للاســتقلال الــذاتي للفــرد
من القيود المفروضـة علـى بعـض       تحملا  أصعب   ين من المحتجزين  لكثيرالحياة الخصوصية بالنسبة    

ت مـا إذا كانـت التـدخلا   تقـدير    يلـزم تطبيقـه   ، الـذي    التناسـبية كما أن مبـدأ     . الحقوق الأخرى 
 والأحكــام المماثلــة في ١٧المــادة في الحــق في الخــصوصية تعــسفية ممــا يجعلــها محظــورة بموجــب  

المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان، يتطلب من سلطات السجون النظـر فيمـا إذا كـان فـرض                 
ــى النظــام داخــل مرفــق         اقيــود معينــة ضــروري    فعــلا لتحقيــق غــرض مــشروع، كالمحافظــة عل

__________ 
  . من مبادئ روبن آيلند التوجيهية٣٧ إلى ٣٣الفقرات من   )٨(  
  . من قواعد السجون الأوروبية٥القاعدة   )٩(  
 وانظــر أيــضا تقريــر المقــرر الخــاص عــن نظــام الــسجون الإندونيــسية، وهــو نظــام  A/HRC/10/44/Add.2انظــر   )١٠(  

  ).٣٣، الفقرة A/HRC/7/3/Add.7(قائم، من حيث المبدأ، على الفرضيات ذاتها 
  .  من قواعد السجون الأوروبية١٠٣، من القواعد الأدنى النموذجية، القاعدة ٦٣ من القاعدة ١الفقرة   )١١(  
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رادى الخــصوصية لفــفــإذا كانــت الزنزانــات مزدحمــة بــشدة، لــن يتبقــى الكــثير مــن   .الاحتجــاز
ض سـلطات الـسجون هـذا الـنقص     تعـوِّ يجب أن وتبعا لذلك، . المحتجزين داخل هذه الزنزانات  

الوقت المنـصوص عليـه   في الهواء الطلق أكثر من للتريض بإتاحة مزيد من الوقت     الخصوصية  في  
وينبغـي، بقـدر    .  من القواعـد الـدنيا النموذجيـة وقـدره سـاعة واحـدة كـل يـوم                 ٢١في القاعدة   
ل والتفاعـل مـع المحتجـزين       افق مفتوحة بحيث يسمح لهم بالتجو     إبقاء المحتجزين في مر   الإمكان،  

الـذي شـهده المقـرر الخـاص        الواسع النطـاق    “ التثقيفإعادة  ”برنامج  و. الآخرين خلال النهار  
ينبغـي أن يتمتعـوا   للأفـراد الـذين   المحاكمة الاحتجاز رهن في السجون الصينية، وحتى في مرافق     

بــل إن معظــم . وخــصوصيتهلمحتجــز الــذاتي لســتقلال للااءة، لا يتــرك أي مجــال بــافتراض الــبر
ن، وهـذا هـو     والآخـر أن يراقبـهم    المحتجزين لا يتمتعون حتى بالحق في استعمال المرحـاض دون           

تحقيق هذا الغرض عـن طريـق دلـو أو حفـرة في        يجري  وعادة ما   . الخصوصيةفي صميم الحق في     
  .زاوية الزنزانة المزدحمة

كـاف بالعـالم   على نحـو  تصال الاأهم الحقوق والحاجات بالنسبة للمحتجزين هو  من  و  - ٥٣
، المـدانين بالنـسبة إلى الـسجناء   و). النموذجيـة الـدنيا  قواعـد  ال مـن    ٣٩-٣٧القواعـد   (الخارجي  

فــإن الاحتفــاظ بالعلاقــات الاجتماعيــة مــع الأســرة والأصــدقاء والآخــرين وتحــسينها هــو أحــد   
وفي الحقيقــة، وفي بلــدان كــثيرة، . عــادة الإدمــاج الاجتمــاعي في المجتمــع لإالمتطلبــات الأساســية

الحـق في اسـتقبال الزيـارات       يكون  السوفياتية،  الحقبة  كبلدان شرق أوروبا وآسيا الوسطى بعد       
وكلمـا ازدادت مـدة     .  بشدة، وهذه القيود تشكل حتى جزءا من الحكم الصادر         امقيدالأسرية  

ففــي جمهوريــة مولــدوفا، يبقــى الأشــخاص . جن أكثــر صــرامةالــسجن كلمــا أصــبح نظــام الــس
 بـل ويوضـعون حـتى       ؛ ساعة كل يـوم    ٢٣بالسجن مدى الحياة في زنزاناتهم لمدة       المحكوم عليهم   

عــزل وفي منغوليــا، يُ. رانس نــستريا مــن جمهوريــة مولــدوفاتــ في منطقــة ،في الــسجن الانفــرادي
ــس     ــا عــن ال ــة كلي ــرة طويل ــيهم لفت ــسجناء المحكــوم عل . جناء الآخــرين وعــن العــالم الخــارجي  ال

وغالبـا  مقيـدة بـنفس الدرجـة        فهـي    ،أشكال الاتصال الأخـرى، بمـا فيهـا الاتـصال بالهـاتف            أما
يجـب اعتبـار معظـم هـذه القيـود تـدخلا            و. تكون معدومة بالنسبة لغير القادرين علـى الـدفع         ما

  .الخصوصيةتعسفيا في الحرية في 
محتجــزين بتنظــيم مــسيرات سياســية   عــدم الــسماح للممــا يمكــن فهمــه وفي حــين أنــه   - ٥٤

يتمتعون بحرية الدين والتعـبير والمعلومـات       لكنهم   ،وتجمعات مماثلة لأسباب تتعلق بأمن السجن     
، عن طريق أي وسـيلة مـن        علمإبقاؤهم على   كما يجب   . والحريات المماثلة تكوين الجمعيات   و

يجـب  ، كمـا    )النموذجيـة الـدنيا   قواعـد   ال  مـن  ٣٩القاعدة   (يةالأخبار الخارج بوسائل الاتصال،   
، بما في ذلك المسائل السياسية، على أن يخـضع          مناقشة أي مسألة بحرية   أن يكونوا قادرين على     

 مـن  ٢٢ إلى ١٩ذلك فقط للقيود الضرورية من أجـل تحقيـق الأهـداف المدرجـة في المـواد مـن             
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أن يكـون في إمكـان      يجـب   بـدأ،   ومن حيث الم  . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
الـشؤون العامـة،   تـسيير  المحتجزين ممارسة حقهـم في التـصويت وأشـكال المـشاركة الأخـرى في           

  . الدولي من العهد٢٥وذلك وفقا للمادة 
تمامـا  فيعتمد المحتجـزون  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحقوق  مارسة  بالنسبة لم أما    - ٥٥

مـن المعيـشة،   ملائـم   من هذا كله هو حق المحتجزين في مـستوى   والأهم. على سلطات السجن  
 مـن  ١١على النحو المنصوص عليـه في المـادة   والكساء والمأوى الغذاء  ما يكفي من    بما في ذلك    

 مـن   ٢٠ إلى   ٩مـن   والقواعـد   . العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
والغـذاء   وكـسوة الفـراش   أوى والنظافـة الشخـصية والملـبس   النموذجيـة بـشأن الم ـ    الدنيا  قواعد  ال

مرافـق الاحتجـاز وتجعـل مـن        تعهـد   الإرشاد الضروري للسلطات الحكومية المسؤولة عـن        توفر  
بطعــام ذي قيمــة غذائيــة كافيــة ”الواضــح أن المــسؤولية تقــع علــى الإدارة في تزويــد المحتجــزين 

نـــات فرديـــة، أو مهـــاجع يتـــوفر فيهـــا ، وبزنزا)٢٠القاعـــدة (“ للحفـــاظ علـــى صـــحته وقـــواه
 إلى ٩القواعـــد مـــن (ة المنفـــصلة رَّسِـــوالإضـــاءة والتدفئـــة والتهويـــة والأَالحيـــز يكفـــي مـــن  مـــا
 “كافيــة لــتمكين كــل ســجين مــن قــضاء حاجتــه الطبيعيــة   ”بمــراحيض ، و)١٩والقاعــدة  ١١

، )١٣القاعـــدة (“ والاغتـــسال بالـــدُّش للاســـتحمام ملائمـــة بمنـــشآت ” ، و)١٢القاعـــدة (
أما بالنسبة لمعظـم المحتجـزين      ). ١٥القاعدة   (“ من أدوات  الصحة والنظافة تطلبه   ومابالماء  ” و

الشرطة، والذين قد يـستمر احتجـازهم لعـدة أسـابيع بـل وحـتى               في الحبس التحفظي في مراكز      
إن  بـل  ؛فرة علـى الإطـلاق  اعدة أشهر، فإن هذه المعايير الدنيا من أجل العيش الكـريم غـير متـو              

المحتجـزين الآخـرين حـشية      في غايـة الـسعادة إذا اسـتطاعوا مـشاطرة           ؤلاء المحتجـزين يكونـون      ه
بيــد أنــه حــتى الــسجناء . علــى الأرض الإسمنتيــة وإذا مــا قــدم لهــم بعــض المــاء للــشربمفروشــة 
ــدانين  ــستطيعون  الم ــدان كــثيرة لا ي ــى    إلا أن يحلمــوا بفي بل ظــروف كهــذه وهــم يعتمــدون عل

  .وما شابه ذلك من أشياءوأدوات النظافة  يكفي من الطعام والماء أسرهم لتزويدهم بما
كـن مـن    ممالتمتـع بـأعلى مـستوى       ”وما لا يقل عن ذلك أهمية هـو حـق المحتجـزين في                - ٥٦

 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          ١٢، على نحو ما ورد في المادة        “والعقليةالجسمية  الصحة  
ــة والثقافيــة  ــدنيا قواعــد ال مــن ٢٦ إلى ٢٢القواعــد مــن تــوفر ا كمــ. الاقتــصادية والاجتماعي ال

النموذجية الإرشاد بشأن الحاجة إلى الخدمات الطبية في مرافق الاحتجاز، بما فيها مستـشفيات              
النـساء وعلاجهـن في مرحلـة مـا قبـل           ، ورعاية   العناية بالأسنان السجون، والخدمات النفسية، و   

ــا الـــولادة و ــا أن ”وعلـــى الموظـــف الطـــبي  . هابعـــدمـ  “جميـــع الـــسجناء المرضـــى يقابـــل يوميـ
يقــوم بــصورة منتظمــة بمعاينــة نوعيــة الطعــام وإجــراءات الــصحة والنظافــة   أن و) ٢٥ القاعــدة(

المتـصلة بالتربيـة البدنيـة والرياضـة وأن يقـدم         والتهويـة والتقيـد بالقواعـد       وحالة المرافق الـصحية     
يبدو الواقع مختلفا تمامـا، والأشـخاص       ومرة ثانية،   ). ٢٦القاعدة  (لذلك  النصح إلى المدير وفقا     
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 مـن  ين المحـرومين الذين هم في عهدة الشرطة والـسجناء الفقـراء هـم ليـسوا الأشـخاص الوحيـد          
فبـسبب الأحـوال الـسيئة مـن ناحيـة          . الحصول علـى الرعايـة الـصحية الكافيـة أثنـاء احتجـازهم            

 يـصاب الكـثير مـن الأفـراد     ،الـسيئة الأحـوال  غـير ذلـك مـن      ومن الناحية الطبية و   العامة  النظافة  
) الإيـدز (متلازمة أمراض نقص المناعـة المكتـسب        / وفيروس نقص المناعة البشري    أمراض السل ب
  .الأمراض المعدية الأخرى أثناء فترة احتجازهمو

أما بالنسبة للسجناء المدانين، فإن التمتع بالحق في التعليم بمـا في ذلـك التـدريب الحـرفي،                    - ٥٧
 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة                 ١٣المـادة   بما يتفق تماما و   

 من القواعد الدنيا النموذجيـة، هـو شـرط أساسـي هـام لنجـاح الإصـلاح، وإعـادة                    ٧٧والقاعدة  
ويجـب تـوفير الأنـشطة    . )١٢(التأهيل الاجتماعي، وإعادة الإدماج في المجتمع بعد إطلاق صراحهم    

ــدة (ة في جميــع المؤســسات  الترفيهيــة والثقافي ــ ــلاء اهتمــام خــاص للحفــاظ علــى     ) ٧٨القاع وإي
وفي ). ٨١ إلى ٧٩القواعـد مـن   (العلاقات الاجتماعيـة وتحـسينها والرعايـة بعـد إطـلاق الـسراح         

الحياة الواقعية، فإن الكثير من نظم السجون في جميع أنحاء العالم تقوم على نظريـات عقابيـة بحتـة               
  .مسؤولياتها ياة بعد إطلاق سراحهم على أنه منالسليم للسجناء للحولا تنظر إلى الإعداد 

الحقـوق المطلقـة الـتي تنطبـق      ،  تـوي علـى بعـض مـن أهـم حقـوق الإنـسان             تح الفئة جيم   - ٥٨
وهـي تـشمل، أولا وقبـل كـل شـيء، الحـق في       .  علـى كـل إنـسان دون أي قيـود      انطباقا كاملا 

 مــن ٧المــادة (القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة  ةبــولمعاملــة أو العق اوأللتعــذيب لتعــرض اعــدم 
 لاســـترقاقالتعـــرض ل، والحـــق في عـــدم ) الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسيةالعهـــد

عجز عـن الوفـاء     ال، وحظر الحبس لمجرد     )٢  و ١ الفقرتان   ٨المادة   (عبوديةالوبالرقيق   الاتجار أو
ــدي   ــالتزام تعاقـ ــادة (بـ ــق  )١١المـ ــر تطبيـ ــأي ، وحظـ ــائيقـ ــي    أو انون جنـ ــأثر رجعـ ــة بـ عقوبـ

لفكـر والوجـدان    اوحريـة   ) ١٦المـادة    (ية القانون يتهشخصله ب  الاعتراف، والحق في    )١٥ المادة(
حقـوق   أيـضا   فهـي  ،ذه الحقـوق  له ـبع المطلق   اطالبالإضافة إلى   و). ١، الفقرة   ١٨المادة  (والدين  

، ٤ المــادة(حــالات الطــوارئ وغيرهــا مــن زاع المــسلح ـ حــتى في أوقــات الن ــللتقييــدغــير قابلــة 
 علـى قـدم     المحتجـزون يتمتـع بهـا     فبعض الحقوق الأخـرى، وإن لم تكـن مطلقـة،           أما  ). ٢ الفقرة

فرصـة  ، والحـق في  )٦المـادة  (تـشمل الحـق في الحيـاة    و. البـشر بـني   من غيرهمالمساواة التامة مع    
لحـق في المـساواة وعـدم       ، وا )١٤المـادة   (والحـق في محاكمـة عادلـة        متكافئة للوصول إلى العدالـة      

 ٣  و ٢ ، الفقـرة  ٢فضلا عن المادتين     من العهد،    ٢٦  و ٣المادتان   و ١، الفقرة   ٢ ةالماد(التمييز  
ــدولي   ــد ال ــن العه ــة    م ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــيلة ، والحــق في ) الخــاص ب وس

ــا  الــدولي عهــد مــن ال٣، الفقــرة ٢المــادة ( لــضحايا انتــهاكات حقــوق الإنــسان  ةنتــصاف فعال
تقـديم    في ، بما في ذلك حق ضحايا التعـذيب وسـوء المعاملـة           )الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

__________ 
  .٩٨-٩٠ و ١٨، الفقرات A/HRC/11/8انظر أيضا   )١٢(  
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 فيالــسلطات المختــصة  تنظــر أن وفي ، يــةانتقامالتعــرض لأعمــال  وى دون خــوف مــن  اشــك
ـــزاهة هم علــى اياقــض ــةا مــن ١٣المــادة  (الفــور وبن ، والحــصول علــى  ) مناهــضة التعــذيب تفاقي

  ).تفاقيةالامن  ١٤المادة  (لحق بهمعن الضرر الذي م ملائتعويض 
علـى   المحتجـزون   بهاكثير من هذه الحقوق، التي ينبغي أن يتمتعشكل روتيني  ويُنتهك ب   - ٥٩
إضـافة إلى  و.  في عدد كـبير مـن أمـاكن الاحتجـاز    ،البشربني  من م مع غيرهالتامة المساواة   قدم

 لعمليـات   المحتجزونتعرض  يكال المعاملة السيئة، قد     التعذيب والعقوبات البدنية وغيرها من أش     
ــدماغغــسيل  ــن   ال ــة م ــادة” وأشــكال مماثل ــفإع ــة   ،“ التثقي ــهاك لحقهــم في حري لفكــر ا في انت

 جوعـا،   المحتجـزون وت  يم ـ بحيـث  من السوء  ظروف الاعتقال    تكونأحيانا  و. والوجدان والدين 
  مـن  مرمـانه كنتيجـة لح   ،ايـة منـها    أو يموتـون مـن أمـراض يمكـن الوق          ،الانتحـار أو يُقدمون علـى     

 في أثنــاء أعمــال الــشغب في الــسجون  المحتجــزونقتــل يُقــد و. العــلاج الطــبي أو افتقــارهم إليــه 
ين جـز تلمحا حمايـة    عـن تتحمـل الـدول مـسؤولية خاصـة         و. بـين الـسجناء   فيمـا   العنف  كنتيجة   أو
 شـرعي   اء فحـص طـبي    إجـر لهـا    وينبغـي    ؛تدابير إيجابية اتخاذ   في الحياة من خلال      همحقعمال  إو

فـإن  ليـة،   مفي الممارسـة الع   وأمـا   . تجـزين شامل ومستقل في كل حالة من حالات وفاة أحد المح         
في ن عـن الـسجون   وقـدم المـسؤول  ي ، إذ القاعـدة ستهذه التحقيقات المستقلة هي الاستثناء ولي  

 حـتى   سبب رسمي لجميـع حـالات الوفـاة في الحجـز تقريبـا،            ك،  “سباب طبيعية لأ الوفاة” العادة
علـى أيـدي حـراس    إمـا  رب حـتى المـوت   واضح تماما بـأن الـشخص المعـني قـد ض ـُ         من ال لو كان   

 .ينجزتالسجن أو زملائه المح

 في حالة انتـهاك أي      ةنتصاف فعال وسيلة ا في هذا الصدد الحق في      من الأمور الرئيسية    و  - ٦٠
الـة أمـام محـاكم      فرصـة متكافئـة للوصـول إلى العد       الحـق في     انتـهاك    وأحق من حقـوق الإنـسان       

بالنـسبة لمعظـم     فر أو ميسور  افإن هذا الحق غير متو    وأما في الممارسة العملية،     . مستقلة، ونزيهة 
فالعديـد مـن    . قام المقرر الخـاص بـإجراء مقـابلات معهـم في جميـع أنحـاء العـالم                ين الذين   جزتالمح

لأعمــال  عــرضالتون ش محــام، ويخــدفــع أجــور ونلا يــستطيعوقــط، ا قاضــيالمحتجــزين لا يــرون 
. للأثريـاء  إلا   ، في كـثير مـن الأحيـان،       فراتـو تلا  الـتي    ؛ في إقامة العدل   أنهم لا يثقون   أو   ية؛انتقام

ــدى   ــت ل ــراء ال ــ  وثب ــانوني للفق ــتمكين الق ــة ال ــشئتيلجن ــؤخرا ت أن ــة أن م ــين أربع ــسمة، بلاي  ن
 يعمـل   فرص الوصول إلى نظام قـضائي      من   يامون فعل ورمحيقرب من ثلثي سكان العالم،       ما أي

مليـون نـسمة في جميـع        ٩,٨البـالغ عـددهم      المحتجـزين الغالبيـة العظمـى مـن       و. )١٣(بشكل جيـد  
  .وسيادة القانونالعدالة إلى وصول فرصة فعالة للهم دي ليس لممن ي ه،أنحاء العالم

  

__________ 
، المجلــد “لجميــعا لــصالحقــانون ال تــسخير” ، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائيلجنــة الــتمكين القــانوني للفقــراء  )١٣(  

  .٢٠٠٨ول، نيويورك الأ
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  المحتجزونالأطفال   - رابعا  
 يمكـن علـى الفـور      الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسـية شـحيحة،          ما تكون حيث  - ٦١
 النــاس مــا يكــون في قاعــدة هــذا الهــرمغالبــا و. بــين البــشرفيمــا إنــشاء ترتيــب هرمــي ة لاحظــم
نـوع    أو تـهم،  الـصحية أو إعاق    تـهم حال وأالاجتمـاعي،   مركـزهم    وأ ، بـسبب سـنهم    ونهمشالم
 أو بـسبب    ة،الجنـسي توجهاتهم   وأأجانب،  ك  وضعهم وأ العرقي أو الديني،     انتمائهم أو   ،نسالج
  .دمان المخدراتإ

وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان، علـى تـدابير                   - ٦٢
. محددة بالنسبة لفئات معينة من المحتجزين، استجابة للحالة والاحتياجات الخاصة لهـذه الفئـات             

 يتعلــق وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص للتــدابير الــتي لا تــشمل الحــبس فيمــا     
وقـد عـالج المقـرر    . بالفئات المستضعفة في الاحتجاز لأنه من الأرجـح تلاقـي المزيـد مـن المعانـاة              

الخاص في عدد من تقاريره السابقة، الاحتياجـات الخاصـة لفئـات معينـة فيمـا يتعلـق بالتعـذيب                 
ال الأسـري،  وسوء المعاملة، مثلا احتياجات المرأة فيما يتعلق بالرعاية الصحية الإنجابيـة، الاتـص            

ــة الشخــصية، ومــا إلى ذلــك   ــذين  )A/HRC/7/3انظــر (والنظاف ؛ والأشــخاص ذوي الإعاقــة، ال
وســائل الراحــة ”ترســي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالنــسبة لهــم معــايير تتعلــق بـــ 

ــة ــة خاصــة     )A/63/175انظــر (“ المعقول ــاجون إلى عناي ــذين يحت ــاطون المخــدرات، ال ، ومــن يتع
 الانسحاب، وكذلك بخصوص العلاج الطبي بشكل أعـم، بمـا في ذلـك إمكانيـة                لعلاج أعراض 

الوصــول إلى العــلاج التعويــضي بــالمواد المــشابهة للأفيــون، والوقايــة مــن فــيروس نقــص المناعــة     
  ).A/HRC/10/44انظر (الإيدز، وما إلى ذلك /البشرية

  
  لأطفال المحتجزينل المزدوج الضعف  -ألف   

 المدافعـة كـثيرة   الصـوات   الأاما على اعتماد اتفاقية حقـوق الطفـل، و         عشرين ع   مرور بعد- ٦٣
 - )١٥(حتجـاز لايتـسم بـضعف كـبير أثنـاء ا        الأطفـال   موقـف    لا يـزال     ،)١٤(عن حقوق الأطفـال   
ــديرات   ــا لتق ــون طفــل محــرومين مــن     يوجــد ، متحفظــةوطبق ــر مــن ملي ــراهن أكث في الوقــت ال

في و  أ ،الـسجون  وأحتجاز رهـن المحاكمـة،      لاامرافق   وأ ، الشرطة مخافر في   محتجزينوحريتهم،  
الغالبيـــة و). ٦١، الفقـــرة A/61/299انظـــر  (مماثلـــة أمـــاكن احتجـــاز وأ ،لأطفـــالمغلقـــة لدور 

 وعلـى عكـس    -  بسيط مالعظمى من هؤلاء الأطفال هم من المتهمين أو المحكوم عليهم في جر           
__________ 

ــال، تقريــر    )١٤(   ، وكــذلك E/CN.4/1996/35  و E/CN.4/1988/17 المقــرر الخــاص الــسابق يانظــر، علــى ســبيل المث
  .A/61/299الدراسة المتميزة للخبيرة المستقلة عن العنف ضد الأطفال 

لــد الثــاني، البــاب  ، المجHRC/GEN/1/Rev.9بــشأن الحاجــة إلى سياســة عامــة شــاملة لقــضاء الأحــداث، انظــر     )١٥(  
  .١٠السادس للجنة حقوق الطفل، التعليق رقم 
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 إلا جزءا صـغيرا مـن   ة عنيفةريمبجن لأسباب تتعلق والمحتجزلا يشكل الأطفال الاعتقاد السائد،  
  .)١٦(ولى الأمرةلل مخالفون ومعظمهم. هؤلاء
ــستحقو  - ٦٤ ــسبب      ت ــا خاصــا ب ــهم اهتمام ــسان للأطفــال المحــرومين مــن حريت حقــوق الإن
جميــع المحتجــزين  ، مثــل هــمف ؛أولا، بــسبب احتجــازهم :  لهــؤلاء الأطفــال زدوجالمــضعف الــ

ئهم نمـا مرحلـة   و وثانيـا، بـسبب سـنهم،        لهـم؛ ة  تـوفير الرعاي ـ  في  الآخرين، يعتمدون على الدولـة      
 علــى المحــك رفــاه الطفــل في لحظــة الحرمــان مــن فلــيس،  الــتي تميــزهمالبدنيــةشاشة الهــو النفــسي
 المتعلـق   نظـور الممـن   و. النمـاء اللاحـق للطفـل المحتجـز أو الطفلـة المحتجـزة             وإنما،  فحسبالحرية  

 الــذي وقــتللعــل ممــا يج “ التكــوينســني”الأطفــال في يكــون هــؤلاء ، ةالنفــسيوالبنيــة  اءنمــالب
  .حياتهمبقية  عليهم طوال خاصتأثير  الاحتجاز في ضوهيم
  

  الحرمان من الحرية كملاذ أخير  -باء   
يقتضي القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والمعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان، أن يكـون               - ٦٥

وفي حـين أن أي  . )١٧(قـل مـدة ممكنـة   حرمان الطفل من حريته هو الملاذ الأخير ولا ينفـذ إلا لأ    
بالنـسبة لاحتجـاز    “ العتبـة ”، تكـون    )١٨(حرمان مـن الحريـة يجـب أن يفـي بـضمانات جوهريـة             

وقبـل الـشروع في أي إجـراءات قـضائية، وكـذلك طـوال فتـرة                . الطفل أعلـى مـن ذلـك كـثيرا        
ب أن ينظـــر بجديـــة في حلـــول خارجـــة عـــن نطـــاق القـــضاء، مثـــل  الإجـــراءات اللاحقـــة، يجـــ

ويجــب أن يقتــصر الاحتجــاز رهــن المحاكمــة علــى الظــروف الاســتثنائية، وأن        . )١٩(تحويــلال
يــستعاض عنــه كلمــا أمكــن ذلــك بتــدابير بديلــة، مــن قبيــل الإشــراف الــصارم أو الإلحــاق            

ولا يجوز سجن طفل إلا إذا لم يكن بالإمكان تحقيق الهدف العام منـه، وهـو إعـادة     . )٢٠(بأسرة
ويجـب تـشجيع اتخـاذ التـدابير غـير      .  مـن خـلال أي تـدابير أخـرى     .دمج الحدث وإعـادة تأهيلـه     

الاحتجازية، من قبيل البرامج المشتملة على وضع الحدث تحت الاختبار أو إسداء المشورة إليـه               

__________ 
  ).٢٠٠٦مايو /أيار(ورقة معلومات حماية الطفل : منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الأطفال الجانحون  )١٦(  
واعـد  ق: يين غـير الملـزمين التـاليين    وانظر أيضا معايير القانون؛من اتفاقية حقوق الطفل   ) ب (، الفقرة ٣٧المادة    )١٧(  

قـرار الجمعيـة    : يجينقواعـد ب ـ  ( ١٩٨٥ لعـام    الأمم المتحـدة الـدنيا النموذجيـة لإدارة شـؤون قـضاء الأحـداث             
لحمايـة الأحـداث المجـردين مـن حريتـهم لعـام            وقواعد الأمم المتحدة    ،  )١-١٩، الفقرة   رفق الم ٤٠/٣٣العامة  
  .١، الفقرة ٤٥/١١٣قرار الجمعية العامة : قواعد هافانا( ١٩٩٠

  . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ٩انظر على سبيل المثال المادة   )١٨(  
  .١-١١  القاعدةانظر قواعد بيجين،  )١٩(  
  .١٧، وقواعد هافانا، القاعدة ٢-١٣انظر قواعد بيجين،   )٢٠(  
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وفي جميــع المراحــل، يكــون للطفــل الحــق في أن يعامــل بطريقــة تتفــق مــع  . )٢١(أو تدريبــه مهنيــا
  .)٢٢(تعزيز إحساسه بكرامته وقدره

، بهـا قـام  الـتي  بعثـات تقـصي الحقـائق    إذ استعرض المقـرر الخـاص الخـبرة المـستقاة مـن         و  - ٦٦
كـثيرون بـشكل مفـرط محرومـون مـن حريتـهم بـشكل              أطفـال   ثمـة    ه أن ، إلى لأسفمع ا  خلص،
في كثير مـن البلـدان يكـون نظـام قـضاء الأحـداث، إن كـان         و. للمعايير المذكورة أعلاه  مخالف  

ة عـن  ارج ـالخالتـدخلات  أمـا   . رقـى إلى معـايير حقـوق الإنـسان        ي موجودا أصلا مضمحلا، ولا   
ــضانطــاق ــة   ء الق ــدابير غــير الاحتجازي ــان   ف أو الت ــر الأحي ــي في أكث ــصة ه ــا أو لا ناق  يُنظــر فيه

أن يكـون   بـدلا مـن     معتـادا    يجعـل احتجـاز الأطفـال إجـراء          وهـذا كلـه   ،   من الاهتمـام   يكفي بما
 نظام العدالـة الجنائيـة كبـديل        ، يعمل  من البلدان  في كثير فوعلاوة على ذلك،    . )٢٣(ا أخير املاذ

، إما لا وجود له أو لا يعمـل بطريقـة سـليمة، ممـا يـؤدي         لرعاية الاجتماعية لنظام  لغير مناسب   
 مـساعدة اجتماعيـة      الأمـر، إلى    في واقع  يحتاجون، بل هم إلى احتجاز أطفال لم يرتكبوا جريمة،       

  ).، مثلاأطفال الشوارع(
 مما روع المقـرر الخـاص شـدة انخفـاض سـن المـسؤولية الجنائيـة في كـثير                    وعموما، كان   - ٦٧

غـير،    سـنوات لا   ١٠ أو   ٩ وخلال زيارتيه، صادف صبيانا وبنات يبلغ سـنهم          .)٢٤(من البلدان 
 وفي هـذا الـصدد، يـود        .)٢٥(حرموا من حريتـهم، وكـثير منـهم في احتجـاز يمتـد رهـن المحاكمـة                

 عامـا ينبغـي أن      ١٢ة حقوق الطفل الذي مفاده أن سن        المقرر الخاص أن يكرر تأكيد رأي لجن      
  .)٢٦(يكون السن الدنيا المطلقة للمسؤولية الجنائية، وأنه ينبغي زيادتها

__________ 
ــة     قواعــد   )٢١(   ــدابير غــير الاحتجازي ــة للت ــدنيا النموذجي ــم المتحــدة ال ــو (الأم ــرا: قواعــد طوكي ــة  ق ــة العام ر الجمعي

  . اتفاقية حقوق الطفل من٤ ، الفقرة٤٠ وانظر أيضا المادة ،)، المرفق٤٥/١١٠
  . من نفس اتفاقية حقوق الطفل١، الفقرة ٤٠انظر المادة   )٢٢(  
  )٢٣(  A/HRC/7/3/Add.5   توغـو،  : ، والملاحظـات الختاميـة للجنـة حقـوق الطفـل       ٥٥، الفقرةCRC/C/15/Add.255 ،

  .٧٤ الفقرة
لجنـة حقـوق    انظـر أيـضا     و. ٤٠، الفقـرة    A/HRC/7/3/Add.7: ندونيـسيا إ ثمـاني سـنوات في       ،على سـبيل المثـال      )٢٤(  

  .٣٥-٣٠  منالفقرات، ٢٠٠٧، ١٠التعليق العام رقم الطفل 
علـى سـبيل   و؛ ٦٦، الفقـرة   CRC/C/15/Add.264منغوليـا،  : لجنـة حقـوق الطفـل    لتاميةالخلاحظات الموانظر   )٢٥(  

قاضـي  ذلـك  لـشرطة للأحـداث إلى أربعـة أشـهر إذا قـرر         ا احتجـاز    صلي ـمولدوفا، أن   جمهورية   فييمكن  المثال  
  .١٦، الفقرة A/HRC/10/44/Add.3: التحقيق

  .٣٢، الفقرة ١٠ق العام رقم يلجنة حقوق الطفل، التعل  )٢٦(  
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  الاحتجازظروف   -جيم   
الاحتياجـات الخاصـة   لبيـة  ينص الإطار الدولي لحقوق الإنسان على عدد مـن المعـايير لت         - ٦٨

ــو    ــى نح ــال عل ــمللأطف ــدأ  و. )٢٧(ملائ ــسجون     عمــلا بمب ــاة داخــل ال ــين الحي ــوارق ب ــيص الف تقل
حقـوق  أي  على نحو كامـل ب ـ    وخارجها إلى أدنى حد ممكن من حق المحتجزين الأحداث التمتع           

 مـــن تجريـــدهم مـــع تتعـــارضباســـتثناء تلـــك الـــتي مدنيـــة أو اقتـــصادية أو سياســـية أو ثقافيـــة  
كنـة، مـن قبيـل       من حريتهم على أقل درجـة مم       تجريدهم مستوى   يقتصر ويجب أن    .)٢٨(حريتهم

أن يكـون عـدد الأحـداث     يجـب   و .احتجازهم في مرافق مفتوحة تخضع لإجراءات أمنيـة مخففـة         
 ،)٢٩(تيح معاملة المحتجـزين حـسب احتياجـاتهم الفرديـة      المحتجزين في مرافق مغلقة صغيرا بحيث ي      

 وتلـبي  ،)٣٠(أماكن لنومهم في مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نـوم فرديـة           تلك المرافق   توفر  أن  و
  . )٣١(حاجة الحدث للخصوصية

لمعــايير المــذكورة أعــلاه  ا، يبــدو لعديــد مــن الأطفــال المجــردين مــن حريتــهم  ل بالنــسبةو  - ٦٩
مـة أطفـال كـثيرون      ثتتضمنه مـن حمايـة وظـروف مرتـآة غـير ذات صـلة بـالواقع الحقيقـي، ف                   بما

زنزانــات  كــانوا محتجــزين في ه خــلال زياراتــم المقــرر الخــاصالــذين قابلــهبــشكل مفــرط مــن  
وكـان ذلـك    . من ناحية المرافق الصحية والنظافة العامة     ، وفي ظروف مؤسفة     شديدة الاكتظاظ 

ــن أن يكــون           ــصد م ــا يق ــم م ــة، رغ ــن المحاكم ــرة الاحتجــاز ره صــحيحا إلى حــد كــبير في فت
ــال      ــسبة للأطف ــتثنائي بالن ــة إجــراء اس ــن المحاكم ــة   . الاحتجــاز ره ــت حال ــواي كان وفي أوروغ

ويقـوم نظـام الاحتجـاز      . مروعـة ئـة للغايـة     يالمدانين المحتجـزين في ظـروف رد      الأطفال المتهمين و  
، ولا تتــاح للأطفــال فــرص للتعلــيم أو العمــل أو للقيــام بــأي نــشاط لإعــادة    عقــابيعلــى نهــج 

.  ســاعة في اليــوم ٢٢لفتــرات تــصل إلى  علــى البقــاء في زنزانــاتهم   لــصبيان تأهيلــهم، ويجــبر ا 
 في الزنزانـات، ممـا يـضطر    مـراحيض فلـيس هنـاك   . ئـة جـدا  يفهي ردالمرافق الصحية  ظروف   أما

وفي . المرحـاض المحتجزين إلى الانتظار لساعات قبل أن يسمح لهـم أحـد الحـراس بالـذهاب إلى                 
، يـضطر المحتجـزون إلى قـضاء حاجتـهم في قنـاني وأكيـاس بلاسـتيكية،                 “بيدراس هـوم  ”سجن  

 . كريهة حول المبنىالروائح الورميها من النوافذ، مما يؤدي إلى انتشار 
  

__________ 
  .٣٧ إلى ٣١القواعد من ؛ وقواعد هافانا،  من قواعد بيجين٥-١٣القاعدة   )٢٧(  
  . من قواعد هافانا١٣القاعدة   )٢٨(  
  .٣٠القاعدة المرجع نفسه،   )٢٩(  
  .٣٣القاعدة المرجع نفسه،   )٣٠(  
  .٣٢القاعدة المرجع نفسه،   )٣١(  
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 أشكال معينة من إساءة المعاملة  - دال  
 تعيـد تأكيـد   ، الـتي     مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل        ٣٧المـادة   مـن   ) أ(الفقـرة الفرعيـة     تنص    - ٧٠

لحظـر التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية              قييـد   الطابع المطلق وغـير القابـل للت      
ــى   أو ــة، عل ــه المهين ــريض يجــوألا ”أن ــة     ز تع ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب أو لغ ــل للتع أي طف
ثمـة احتمـال     عمومـا أن      المقـرر الخـاص    وقد وجـد  . “العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      أو

ــهم   يتعــرض كــبير جــدا لأن   ــال المجــردين مــن حريت ــالأطف ــةل وإضــافة إلى تعــرض  . سوء المعامل
ترافات أو غير ذلـك مـن المعلومـات، فهـم           لاستخلاص الاع الأطفال لخطر إخضاعهم للتعذيب     

ــذاء        ــة أو للإيـ ــات البدنيـ ــحية للعقوبـ ــوع ضـ ــبير للوقـ ــد كـ ــضا إلى حـ ــة أيـ ــب  عرضـ ــن جانـ مـ
  . المحتجزين رفاقهم

  
  العقوبة البدنية    

مــا فتئــت الآليــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنــسان تؤكــد في فقههــا القــضائي أن      - ٧١
اللجــوء إليهــا كتــدبير تربــوي  جــرى قوبــة علــى جريمــة أو   كعأُمــر بهــاالعقوبــة البدنيــة، ســواء  

 .)٣٢(المهينـة  حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو        تتناقض مع   تأديبي،   أو
تـشكل عمـلا غـير قـانوني وفقـا للـنص الـصريح لقواعـد                لأحداث  للمحتجزين ا العقوبة البدنية   ف

 مــن قواعــد هافانــا علــى وجــه  ٦٧تــذكر القاعــدة كمــا . بــيجين وقواعــد هافانــا علــى الــسواء 
معاقبتـه علـى     انفراديـا أو  حبـسه    أو   مغلقـة أنه يحظر إيداع الحدث في زنزانة مظلمة أو         التحديد  

 هتقييــد اتــصال وأ هتخفــيض كميــة طعامــ وأأي نحــو يمكــن أن يــضر بــصحته البدنيــة أو العقليــة،  
ــر  ــأفراد أســ ــتهبــ ــهه أو حرمانــ ــل   وأ،   منــ ــى العمــ ــاره علــ ــة إجبــ ــة تأديبيــ ــذلك  و،كعقوبــ كــ

  .ماعيالج عقابال
ضرب المجـرمين صـغار     ب ـ القوانين الوطنية في بعض البلـدان صـراحة          ترخصومع ذلك،     - ٧٢

وحـتى في البلـدان الـتي يحظـر      .)٣٣(بالعصي باعتباره إجـراء تأديبيـا  ضربا موجعا أو ضربهم   السن  
 في حـق الأشـخاص المجـردين مـن          فيها القانون العقوبة البدنية، كثيرا مـا تـستخدم هـذه العقوبـة            

وفي بعـض   . حريتهم، وخاصة الأطفـال، وغالبـا مـا يكـون ذلـك بـسبب سـوء تـصرف طفيـف                   
__________ 

  .٢٠٠٦، لعام ٨التعليق العام رقم لجنة حقوق الطفل،  وانظر أيضا ؛٢٨-١٨، الفقرات A/60/316انظر   )٣٢(  
الـضرب أو اسـتخدام أشـكال أخـرى مـن           ” ٢٩٥ في المـادة     على سبيل المثال، يجيز القانون الجنائي النـيجيري         )٣٣(  

وأعربـت لجنـة حقـوق الطفـل،     .  ٥٧، الفقـرة   A/HRC/7/3/Add.4:  لتأديب الأطفال والخدم وغيرهم“القوة
يــة مــن قبيــل الجلــد نعنــد النظــر في تقريــر المملكــة العربيــة الــسعودية، عــن قلقهــا لأنــه يمكــن إنــزال عقوبــة بد  

ــادة  ١٨ ســن بالأشــخاص المحتجــزين تحــت  ــوائح الاحتجــاز والــسجن لعــام   ٢٨، بموجــب الم  :١٩٧٧ مــن ل
CRC/C/15/Add.148 ٣٤ و ٣٣، الفقرتان.  
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زيارتها، بـدا أن العقوبـة البدنيـة هـي ممارسـة            جرت  المؤسسات الخاصة لاحتجاز الأحداث التي      
 المرافــق صــراحة باســتخدامها تلــكوفي بعــض الأحيــان، أقــرت ســلطات الــسجون في . روتينيــة

ــثلا في          ــك م ــة، وذل ــدم الطاع ــة ع ــة في حال ــراض تأديبي ــة لأغ ــة البدني ــتظم للعقوب ــق في المن مراف
  . إندونيسيا وتوغو

 إندونيـسيا   ن قبيـل   في بلدان م   المقرر الخاص بها   وتشمل وسائل العقوبة البدنية التي أُبلغ       - ٧٣
 لساعة أو أكثـر     توغو إبقاء المحتجزين في أوضاع مجهدة، كإجبارهم على الانحناء        ووأوروغواي  

؛ واللطــم علــى تــدةة لفتــرات مممــع ثــني الــركبتين وبــسط الــذراعين؛ وتقييــد الأيــدي إلى الأســرَّ 
؛ والمعاقبـة بعـدد مـن الـضربات         اتالرأس أو على الوجه والضرب بالأيدي أو بأدوات كـالهراو         

كـثيرا  وكوسيلة للتخويـف،  . بعصي خشبية على الظهر أو الردفين؛ والتعليق من قضبان النافذة      
 . خرينالآطفال الأ العقوبات تترل بالطفل أمام كانت تلكما 
  

 الإيذاء من جانب الرفاق المحتجزين    

ة فبـص يكونـون   يصدر قسط كبير مـن إيـذاء الأطفـال مـن المحتجـزين الآخـرين، الـذين                    - ٧٤
يكـون  ويمكـن أن    . الأطفـال الآخـرين   ولكـن يمكـن أن يكونـوا أيـضا مـن            بـالغين،    من ال  أساسية

بـين  فيمـا  أسباب العنـف  ترجع وقد . لفظيا ونفسيا وبدنيا أيضا، بما في ذلك الاغتصابيذاء  الإ
السجناء إلى التنافس على الموارد الشحيحة أو قيام المسؤولين عـن الـسجن بتخويـل الـسلطة في          

ــديهم   ــزين ل ــع لمحتجــزين ممي ــراد    و. الواق ــة أن تحمــي المحتجــزين، ولا ســيما أف مــن واجــب الدول
أيـة  ودون .  المحتجـزين رفـاقهم ل الأطفال، من أي اعتداء من جانـب    ن قبي لضعيفة م الجماعات ا 

ــداخلي،         ــسهم في أدنى درجــات النظــام ال ــال المحتجــزون أنف ــة، ســيجد الأطف ــن الدول ــة م حماي
  . وعرضة للاستغلال من جانب الآخرين

صلهم معاملة الأطفال مـن جانـب المحتجـزين البـالغين هـو ف ـ            يذاء  ومن الضمانات ضد إ     - ٧٥
ــة الملزمــة وغــير       ــا في العديــد مــن الأحكــام القانوني ــاء احتجــازهم، وهــو أمــر يتجــسد قانوني أثن

العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة    من ١٠ من المادة ٣و ) ب( ٢الفقرتان  الملزمة، وأبرزها   
ــ .)٣٤(اتفاقيــة حقــوق الطفــل  مــن ٣٧مــن المــادة ) ج(الفقــرة الفرعيــة  و،والــسياسية في د شدّويُ

البـالغين  عـن  المتهمين الأطفال بين  فصل  ال للجنة حقوق الإنسان على أن       ٢١لتعليق العام رقم    ا
ترمـي هـذه   عـلاوة علـى ذلـك،    و). ١٣الفقـرة   ( من أحكام العهد الـدولي     “شرط إلزامي ”هو  

 ،وأغلبيتهم من مرتكبي المخالفات البـسيطة للمـرة الأولى        ،  القاعدة إلى حماية الأطفال المحتجزين    

__________ 
  .ينيج من قواعد ب٣-٢٦ و ٤-١٣ من قواعد هافانا؛ والقاعدتين ٢٩القاعدة أيضا نظر ا  )٣٤(  
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قافة الفرعية الجرمية المهيمنة في العديد من أماكن الاحتجاز، والتي مـن شـأنها أن تقـوض               من الث 
ومـن الناحيـة المثاليـة، ينبغـي أن تكـون مرافـق احتجـاز               . هم وتأهيل ـ همأي جهود لإعادة إدمـاج    

وعنـدما لا يكـون      ؛وموظفيهـا المتخصـصين   الخاصة بهـا    الأحداث مؤسسات منفصلة لها مبانيها      
ضــعهم بعيـدا عـن مـرأى ومــسمع    و، يجــب أن يـضمن فـصل الأطفـال و   ا النحـو الأمـر علـى هـذ   

وينبغـي أن يكـون الفـصل     .)٣٥(البالغين، أي أنه يجب احتجازهم في جنـاح منفـصل في الـسجن         
ــساعة   ــدار الـ ــى مـ ــالغون     . علـ ــسجناء البـ ــرس الـ ــوال أن يحـ ــن الأحـ ــال مـ ــوز في أي حـ ولا يجـ

  .المحتجزين الأطفال
 وعـي عـام بـضرورة فـصل          المقـرر الخـاص    رهـا االدول التي ز  ولئن كان هناك في معظم        - ٧٦

.  في أفـضل الأحـوال     أزمج ـفإن تنفيـذ هـذه المبـادئ كـان          وضع المعايير ذات الصلة،     المحتجزين، و 
 لـدى الـشرطة وفي فتـرة    الإيـداع وكان انعدام الفصل بين المحتجـزين مقلقـا بـصفة خاصـة أثنـاء             

 يجـد الأطفـال أنفـسهم في محـيط يتـسم بـالتوتر              ،ينرحلتفي هاتين الم ـ  لمحاكمة؛ ف رهن ا الاحتجاز  
وبعد الإيداع في السجن، لا ينفـذ الفـصل بـين المحتجـزين في بعـض                . والعنفالإيذاء  والخوف و 

وفي بعـض   . البـالغون طـوال النـهار     ا يفعلـه    الحالات إلا خلال الليل، مما يترك الأطفال عرضة لم ـ        
، وذلــك في الترفيهـي وقــت خـلال ال زنزانـة  الحـالات، لم يُفـصل الأطفــال عـن البـالغين خــارج ال    

وفي حـالات قليلـة، عُهـد بحراسـة الأطفـال إلى      . لدوفا على سبيل المثـال    ومجمهورية  باراغواي و 
ــدريب المتخــصص     ــصهم الت ــسيئوا     محتجــزين أكــبر ســنا، لا ينق ــضا أن ي ــل يمكــن أي فحــسب ب

  .وضعهماستخدام 
، حيـث    بنيجيريـا  ات الجنائية في لاغوس    إدارة التحقيق  ،من الأمثلة الأكثر ترويعا   كان  و  - ٧٧
 عامـا كـان قـد قـضى حـتى تاريخـه أسـبوعين في          ١١يبلـغ مـن العمـر       صبي   ب ـ ى المقرر الخاص  التق

وكــان محتجــزا في زنزانــة غــير رسميــة في أفظــع ظــروف يمكــن تــصورها، مــع نحــو . تلــك الإدارة
يغطـي  كـن   يولم  . اءالإيـذ  تقريبـا علامـات      اجميعيهم  ، بدت عل   من البالغين   محتجز آخرين  ١٠٠

الزنزانة، التي كانت بالغة الصغر بالنسبة لعدد المحتجزين فيها، إلا سـقف مرتجـل لا يـوفر حمايـة        
 هنـاك حفـرة في إحـدى       توكان ـ.  والرطوبة غير محتملتين   ،الحرارةدرجة  من الشمس، مما يجعل     
 غـير كافيـة؛     يقدم بكميات  و نوعية متدنية ذو  وكان الطعام   . كمرحاضزوايا الزنزانة تستخدم    

 المحتجـزين، الـذين لا يقـوون علـى المطالبـة            ممـا يجعـل   وكان توزيعه على المحتجزين متروكا لهم،       

__________ 
  .ينيج من قواعد ب٣-٢٦ و ٤-١٣ القاعدتينانظر   )٣٥(  
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أجرى المقرر الخاص مقابلة، مع هذا الـصبي،        وعندما  . على حصص أصغر  يحصلون  بحصصهم،  
  .)٣٦(كان ضعيفا لدرجة لم يتمكن فيها من الوقوف

ئـة بـين البـالغين والأطفـال، يمكـن للأطفـال الأكـبر              وعلى غرار علاقة القوة غـير المتكاف        - ٧٨
ففــصل .  المحتجــزينالأطفــالنقلبــوا علــى رفــاقهم مــن ، أن ينــسبياســنا، بنمــوهم البــدني المتقــدم 

العدائيـة لـديهم، يمثـل      الترعـة   الأطفال حسب أعمارهم، أو مراحـل نمـوهم البـدني، أو مـستوى              
قـران وغـيره مـن أشـكال الـضغط      تـسلط الأ فيـد في مجابهـة   العنـف، ويمكـن أن ي  هذا ضمانا إزاء  

  .)٣٧(المؤذي الذي يمارسونه، ولا سيما عندما تبدأ المسؤولية الجرمية في عمر مبكر
مــا لم يُعتــبر أن مــصلحة ”فــصل الأطفــال عــن البــالغين  مبــدأ ولا يجــوز الاســتثناء مــن   - ٧٩

إمكانيـة  وفر ه ي ـينبغي أن يفـسر تفـسيرا ضـيقا، ولكن ـ   تقييد   وهو   ،“الطفل تقتضي خلاف ذلك   
لأحــداث إذا كــان ذلــك لا يتعــارض مــع  ل عامــا في مرفــق ١٨إبقــاء الحــدث الــذي يبلــغ ســن  

  .)٣٨(المصلحة الفضلى للأطفال الأصغر سنا
    

 النتائج والتوصيات  -خامسا  
المقـرر الخـاص المعـني بالتعـذيب، أن     باعتباره  هعملفترة   طوال   ،وجد المقرر الخاص    - ٨٠

 مــن حيــث وضــوحها بظــروف الاحتجــاز، رغــم المتعلقــة الإنــسان المعــايير الدوليــة لحقــوق
روتينيـة في كـثير مـن    تكـاد تكـون   نتهك بطريقـة  ، تُالمحتجزين ضمان احترام كرامة    ضرورة
عقابي النهج  الإلى  مما يعزى   الموارد أكثر   يود  ويبدو أن السبب في ذلك يعزى إلى ق       . البلدان

 في  اضـح أن الفـساد أيـضا يلعـب دورا سـلبيا           عظم أنظمة العدالـة الجنائيـة، ولكـن مـن الو          لم
  . الصدد هذا
إصـلاحات شـاملة    أن تجـري    التزاماتها الدوليـة،    ب ، بغية الوفاء  ولذلك ينبغي للدول    - ٨١

 مـن الناحيـة     تمكـين المعـتقلين   بغيـة   ،  توفر المزيد من المـوارد لإقامـة العـدل        أن  العدالة و لنظام  
ــ. حالتــهم القانونيــة مــن تقــديم شــكاوى بــشأن  لتحــسين الأخــرى العناصــر الهامــة شمل وت

وجود سلطة قضائية مستقلة حقا، وإنشاء آليات رصد وطنيـة مـستقلة،       لاحتجاز  ظروف ا 
التـصديق علـى البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب،              أمـور منـها     من خلال   
__________ 

  )٣٦(  A/HRC/7/3/Add.4٤٣، الفقرة الأول ، التذييل.  
  )٣٧(  A/HRC/7/3/Add.7 من قواعد هافانا٢٨؛ وانظر أيضا القاعدة ٤٠، الفقرة .  
ــادة    )٣٨(   ــرة  ٣٧انظــر الم ــل؛   ) ج(الفق ــة حقــوق الطف ــة حقــوق الطفــل،  ومــن اتفاقي ــم  لجن ــام رق ــق الع  ،١٠التعلي

ــان ــدة؛ ٨٦ و ٨٥ الفقرت ــا؛   ٢٩ والقاع ــد هافان ــن قواع . ٤٨، الفقــرة الأول، التــذييل A/HRC/7/3/Add.3 م
  .٣٣، الفقرة A/HRC/7/3/Add.7وللاطلاع على ممارسة جيدة في هذا الصدد، انظر 
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علـى سـبيل    أن يقـوم    تمع المانحين الـدوليين     كما ينبغي لمج  . إنشاء هذه الآليات  قضي ب الذي ي 
ــة ــ الأولويـ ــلاح    بمـ ــة إلى إصـ ــا الراميـ ــيرة في جهودهـ ــدول الفقـ ــامساعدة الـ ــضاينظـ  ء القـ

   .فيها لسجونوا
، بهــدف شكل ملائــم بــظــروف الاحتجــاز احتياجــات المحتجــزين لــبي وينبغــي أن ت  - ٨٢

الحرية على أقـل درجـة      وينبغي الاقتصار في تقييد      . على الدوام  الاحترام الكامل لكرامتهم  
 إصـلاح المحتجـز  بهـدف  اتبـاع مبـدأ تقلـيص أثـر التجريـد مـن الحريـة إلى أدنى حـد               ممكنة، و 

الحاجة إلى تطبيق هذه المبادئ أكثر إلحاحـا بالنـسبة          وتكون  . كامله على نحو    تأهيلإعادة  و
   . التعليمية والترفيهيةهم وحقوقالمحتجزينللأطفال 

 المقــرر وديــقــوق الطفــل،  لاعتمــاد اتفاقيــة حالعــشرينبمناســبة الــذكرى الــسنوية و  - ٨٣
غة الواردة في الاتفاقية لا لبس فيها عندما يتعلق الأمـر باحتجـاز             اأن الصي الخاص التذكير ب  

ولا يحتجــز الطفــل  .فر حلــول أخــرىاإذا لم تتــولا يجــوز احتجــاز الأطفــال إلا فــ. الأطفــال
 بير بديلـة اتـد فر احـال عـدم تـو   فـرض الاحتجـاز إلا في       يُ لا، و لأقصر فترة زمنية مناسبة    إلا

  . هوتأهيل لطفلاسهم في إعادة إدماج أخرى ت
دعو الدول إلى وضـع مـصلحة الطفـل الفـضلى في            يأن  كذلك  المقرر الخاص   ود  وي  - ٨٤
دراسـة خـبراء الأمـم      بذكر الـدول    ي ـود أن   كمـا ي ـ  .  نظمهـا الخاصـة بقـضاء الأحـداث        محور

ــدة  ــشأن المتحــ ــواردة فيهــ ــ   بــ ــيات الــ ــال والتوصــ ــد الأطفــ ــف ضــ ــ، واالعنــ  إلى هاودعيــ
  . بالكامل تنفيذها

ــضا    - ٨٥ ــرر الخــاص أي ــود المق ــ أن وي ــةشير إلى أن العقي ــوب ــع حظــر   ت لا ة البدني ــسق م ت
الـدول  و.  القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة         أو العقوبة  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة    

ــة  ــذ الكامــل لهــذا الحظــر، و  بملزم ــهحاســبة بمالتنفي ــمنتهكي ــضات للــضحا وفير ، وت . ياتعوي
ــار كــن يم ولا ــتي   اعتب ــة ال ــشريعات المحلي ــسمحالت ــة  ب ت ــة البدني ــشيةالعقوب ــة  متم ــع اتفاقي  م

  . التعذيب مناهضة
لا غـنى   والبـالغين في أمـاكن الاحتجـاز ضـمانا          دائم بين الأطفال    الفصل  الشكل  وي  - ٨٦

  .يطبق تطبيقا صارما، ويجب أن الأطفاليذاء هؤلاء عنه ضد إ
  


